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أزمة الحماية الدينية 


الدين والدولة فى مصر 


 ةورشلاراد‎ 


إلى 


ذکری آمی 


تقديم 


ف 


الدكتور محمد سليم العوا 


عنوانٌ معبْر تماما عن الموقف الذى تمر به العلاقات القبطية / الحكوميةء والعلاقات 
القبطية / الإسلاميةء فى مصر اليوم. 

فهذه العلاقات تجتاز أزمة فرض عليها فى النهاية أن تصبح أزمة حماية دينية 
بوسیلتین : 

أولاهما: 

الضجة الكبرى التى بثيرها عدد من أقباط المهجر المصريين كلما نقلت الأنباء 
خبراء مهما يكن تافهاً أو عارياً من الصحة» من واقعة من أى نوع أحد أطرافها 
قبطی ! 

وثانيتهما: 

هى الاهتمام المتزايد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانياء بوجه 
والقبطية / الحكومية. ) 

والعلاقات الق لقبطية الإسلامية فى مصر علاقات عمرها يجاوز أريعة عشر قرناً 
من الزمان» استطاع المصريون خلالها أن يحافظوا دائماً على حقيقتين :الإيمان 
المتعدد مسيحيا وإسلامياء والعيش الواحد مصريا. وهزمت هذه الوحدة جميع 
محاولات التفريق بين الفريقين دينيًاء اللذين يكىنان فريقا واحدا متماسكا كالبنيان 
الرصوص وطنية وولاء. 
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تسويغ التدخل الأجتبى بحجة حماية الأقباط من مخاطر عيشهم مع المسلمين»ء وهم 
أكثرية غالبةء فقال سرجيوس : «يريدون التدخل لحماية الآقباط » فليمت الآقباط 
ولتحيا مصر» وكانت النتيجةء أن بقى الأقباط وبقى المسلمون وبقيت مصر أيضا. 

فالتدخل الأجنبى فى شثون مصر مرقوض من الفريقين جميعاًء أو على الأقل 
من كثرتهم الغالبة الوطنية العاقلة؛ لأنهم يعلمون حقا أن الآأجنبى لا يريد خيرا لأحد. 
ولا يريد خيرا بهذا الوطن أصلا. وكان المصريون الأقباط والمسلمين» وهكذا 
یتحدث هانی لبیب فی كتابهء (يفخرون دائما بتوافر مقومات العيش المشترك) ومع 
وجاهة هذه المقولةء وصحة ما تنبنى عليه من مقدمات فإئنى منذ عدة سذوات آنادى 
بأن يكون السعى والعمل القبطى الإسلامى - وفى العالم العربى كله لنقل: المسيحى 
الإسلامى متجها نحو تحقيقه «العيش الواحد». والفارق بين الهدفين ليس شكليًا 
ولا لفظيا. فأآما «العيش المشترك» حياة بين طرفین متباینين فيما تكون به مقومات 
هذه الحياةء والحقوق والواجبات فيهاء والنتائج التى تحققهالكل منهما. وأما 
«العيش الواحد» فهو حياة المواطنين المتساوين قى أصل المواطنةء وفيما يترتب عليها 
من حقوق وواجبات» وفیما يكون نصيبا لكل مواطن من عزم وغذم؛ لا يفرق بينهم 
فى هذه الحياة أن إحدهما مسيحى والثانى مسلم» وإنما يجمعهما شرف الانثماء إلى 
وطن بنوه معاء ویحمونه بدمائهم وأموالهم معاء ویدفعون کل کید یراد به بوقوفهم 
فى وجهه صفا واحداً. وقكرة العيش المشترك» بما ترسخه من وجود «صنفین» أو 
«فريقين»»ء فكرة تتيح داثما للآخرين مساعى إيقاع الفرقة بينهماء والعمل على 
تشتيت جهودهماء والنفخ فى نار الفتنة التى لا تعدم أبدا حمقى يقبلون على إشعال 
المزيد منها وتوسيع نطاقها والولولة والصراخ بعد ذلك آنهم من ضحاياها. 

أما فكرة «العيش الواحد» فإنها تصد عن هذه السبيل أصلاء وتغلق الأبواب فى 
وجه الذين يريدونها عوجاء تعوق مسيرة امصريين ومحاولتهم تعويض مسافة ما 
فاتهم بسبب الاستعمار والقهر المتواليين من الأخذ بأسباب تطوير الإدارة وتحديث 
الدولة والإسهام فى حركة العالم نحو توظيف المعرفة ومكتسباتها والعلم وإنجازاته 
لصالح الإنسان» لا لصالح الحكام وحدهم ولا لصالح أدوات القمع السياسى والقهر 
الفكرى التى لا يعانى منها أحد» من الشعوب الصاتعة للحضارات» كما يعانى منها 
المصريون منذ عشرات السنين. 
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وهانی لبيب يقدم فى كتابه نماذج مشرقة وصورا حية للعيش الواحد» وإن 
اة اا رف و ١‏ مد هات لدب كا هن عل التهة ادى داد فارز ة 
فی آرض تتلقاه بالورود والرياحين» ولكنه يمشى به فى رض مخافة؛ مليثة 
بالملصاعب والعقبات. وهو لن يلقى هذه الملصاعب والعقبات من بعض متعصبة 
المسلمين وحدهم» لكنه سيجدها أيضا وبقدر آكبر من متعصبة الأقباط وحمقاهم. 
ففى الفريقين متعصبون وحمقى» وفى الفريقين» جهلة يقودهم آصحاب الأهواء 
والمصالح. ولكن وأجب العقلاء من الفريقين وهانى لبيب من شبابهم الواعد» أن 
يقفوا فى وجه موجات التعصب مهما بدت عنيفةء وآثار الحمق مهما كانت مخيفةء 
وأن يقدموا المثل من أنفسهم على تحمل المشقة فى سبيل وحدة الوطن ووحدة 
آبنائه» و إلا آصبحنا أو آمسینا غرباء قی بلدناء أو أصبحنا مشردين ا وطن لذا . 


وليس لمصر حصانة ذاتيةء ولا مناعة داخلية تحول بينها وبين المصير الذى 
هوت إلیه أو الذى ينتظر آن تهوى إليه بلدان آخرى فى الشرق والغرب»ء وفى الشرق 
الأوسط بوجه خاص. وحصانتها الوحيدة هى عمل العقلاء من آبنائها الذين يرون 
مخاطر الفرقة» فيحولون بينذها وبين أن يحقق العاملىن لها آهداقهم. 

وقى خصوص العلاقات القبطية / الإسلامية فی مصر ینتظر آن یؤدی واجب 
مهم على الصعيدين الحكومى والشعبى» فلا ريب أن هناك عقبات فى وجه تحقيق 
الوجود الحر للمجتمعات الشعبية القبطيةء ولا يقل عنه۔ بل هو قطعا يزيد عليه ما 
تلقاه محاولات التجمع الشعبى ۔ الفكرى آو السياسى -الإسلامية. والحكومة هنا 
مدعوة إلى العمل فى هذا الميدان بروح العصرء وإلى الإصلاح الذاتی الذى يستجيب 
طالب الناس ويحول بينهم وبين آن يضعوا فرائس سهلة لطلاب المجد وطلاب 
الشهرة من ضحايا التعصب الأعمی» أى عملاء العدى الأ جنبى . 


وعلى الصعيد الشعبى ينتظر المصريون من القيادات الدينيةء الملسيحية 
والإسلامية» أن يكون صوتها العاقل الصادق أعلى من كل صوت يفتقر إلى معذنى 
الصدق والعقل. وينتظر المصريون من الدعاة فى مساجدهم والكهنة فى كنائسهم 
أن يبصروا مريديهم بحقيقة العلاقة الأزلية بين الصريين على اختلاف أديانهم» 
بعد أن تجاوز السياسيون الصادقون مقولة «عنصرى الأمة» ومقولة «العيش 
المشترك» إلى مقولة «الحعيش الوأحد». 


ونحن فى هذا الجهد لا نريد من قبطى أن يترك دینه» ولا من مسلم آن يتنازل قيد 
شعرة فما فوقها عن مقتضيات عقيدته أو شريعته آو السلوك الوأاجب عليه بهماء 
ولكذنا نريد أن يدرك الجميع أنه لا بقاء لأحدهما دون الآخرء وأن النار التى يشعلها 
أحدهما ستصیبه قبل آن تحرق الا خرین. وحسب کتاب هانی لبیب ۔ مهما یکن قدر 
الاتفاق معه أى الاختلاف أن يكون نداءٌ صادقا يحقق هذا المعنى وينبه إليه. 
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مقضدمة 


هذه محاولة لفهم الشأن القبطى فى العصر الحديث. 

وهى محاولة كثبت بطريقة مغايرة. 

وقد حاولنا التوقف عند أحداث بعيذها؛ لكى نعحرف آنفسنتاء ونرسخ قيمنا الثقافية 
فى العقل الجمعى والذاكرة الوطنية المصرية. وعلى الرغم من أن الإطار العام لهذا 
الكتاب هو الإطار المصرى العربى (المسيحية فى مصر) فإننا قد أشرنا أحياتا إلى 
الإطار العالمى بهدف توضيح العلاقة بين مكونات الجماعة الوطنية الملصرية من 
الاساس التار يخى الذى يقوم عليه البناء بالحقائق الموضوعية حول أقباط مصر 
وكتيستهم الوطنية . لقد تميزت الأعوام الخمسة الأ خيرة بعدة مؤثرات ومتغيرات 
بالنسبة إلى مصرء؛ وذلك بالمقارنة مع السنوات السابقة؛ وهو ما يحتم علينا أن نشير 
سريعا إلى حالة الأقباط قبل أن نفر غ إلى الإشكاليات التى حدثت فى الفترة الأخيرة. 

ولنا على ذلك عدة ملاحظات : 

منذ انعقاد مؤتمر «إعلان الأمم المتجدة لحقوق الأقليات» الذى نظمه مركز ابن 
خلدون للدراسات الإنماشة سنة >»١ ۹۹4٤‏ ومازلنا نسمع صداه حتى اليوم مع الأخذ 
فى الاعتبار أن مناقشة قضية (الأقباط والأقلية) قد تطورت من الحدة والعذنف فى 
النقاش إلى المرونة والمنهجية فى التفكير. 

على الرغم من أن معرفتنا بتعامل الأقباط فى التعرض لقضاياهم تؤكد أن هذا 
يتم بوعى شديد» فإننا لاحظنا مؤشرا جديداً للمرة الأولى بهذا الشكل الذى تميل فيه 
نبرة البعض من الأقباط إلى الحدة فى التعبير عن ما يعانونه» وهى ظاهرة تحتاج 
إلى التأمل؛ خشية أن يكون هذا الأسلوب خرو جا من الثوابت إلى المتغيرات. 


رآينا فى هذا السياق» بزو غ بعض الومضات لشخصيات قبطية؛ سرعان ما 
انطفات لولا بحعض الصحف والمجلات التى صنعت منهم رموزا قبطيةء يتحدثون عن 
الشآن القبطى» وهم بعيدون كل البعد عنه. 

وهو يحسب بقدر ما لصالح المتاخ العام الذى تعيشه مصر الآنء خاصة بعد 
اتساع هامش الديمقراطية بقدر آكبر مما سيق. 
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حاولنا رصد المژثرات التى تركت أثرآ واضحا من خلال تمهيد عام عن الدين 
والدولةء بدايةً من النشاة التاريخية للكنيسةء ومرورا بالكنيسة والإسلام» وعبورا 
إلى العصر الحديث: ثم وصولا إلى علاقة الكتيسة بالمجتمع المدنى من خلال نماذج 
عملية بارزة. 

أيضاء تعرضنا بعد ذلك إلى آزمة (الحماية الدينية) وهو مصطلح غربى فى 
الآأساس الأولء ويعد إحدى آليات المركزية الغربية (وليست الشرقية)» وما يهمنا هنا 
أن نؤكد عليه هو أن المصطلح نشا فى السياق «الإمبريالى» الغربى فى المقام الأول 
وبالتالى ينتفى عنه ضرورة أن يكون هناك (حماية دينية) فى مصر. 

فالقضية قى مصر إذن غير مطروحة بهذا الشكلء وفى بساطة ليس آقباط مصر 
فى حاجة إلى حماية دينية من آية جهة خارج البلاد. 

وهو ما سيظهر هنا تاريخيا من خلال علاقة الاستعمار الغرہى بالإرساليات 
التبشيرية فى الماضى» وبين علاقة العولة بالحماية الدينية فى الحاضر دون آى 
إسقاط على الكنائس غير القبطية الأرثوذكسية فى مصرالآن»ء بالإضافة إلى 
توضيح تفصيلى للمواطنة ودورها. 

وتناولنا بعض التفاعلات من حيث علاقة الأقباط بالدولةء ثم علاقة الأقباط 
بالمجتمع»؛ فضلا عن الأخطار الخارجية على الدولة والأقباط والمجتمع معاً. ثم 
تعرضنا بعد ذلك إلى نماذج معاصرة عن العنف والتسامح. فى الثهاية وضعنا عددا 
من الملاحق» وهى تضم شهادات ووثائق نعتقد آنها فى غاية الآهمية. 
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ونحب أن نؤکد هنا على آننا حاولنا رصد وتحلیيل كل ما يتعلق بالمسيحيين 
بشکل عام» ولیس حسپ طوائفهم» لما يتميز به ما رصدناه من قضايا ذأات طبيعة 
أبستمولوجية (معرفية) وسوسيولوجية (اجتماعية)» خاصة وآنها تعدت فكرة 
الطوائف» وقد حاولنا فى هذا كله أن نلتزم منطقة الأمان المحايد فى كل ما تتاولناهء 
بحیث آثرنا أن نسجل ملاحظاتنا فى بحعض الإشكاليات فى نهاية كل قضية على حدة 
وبصورة مباشرة» وذلك كرؤية للمستقيل خلال انصهار كل هذه القضايا معا فى 
بوتقة وطذية وأحدة؛ تتبلور فى محصلاتها النهائية؛ لتشكل ملامح مصر الحاضر 
لتقل 

وقد استخدمنا بعض المناهج البحثية» بداية من المنهج التاريخى»› ووصولاً الى 
المنهج النقدى» بحيث يمثل المنهجان معا مثظىمة واحدة. 
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فار جو آن آکین قد وفقت فیما حاولت توضیحه هتا. 


٠‏ نمهيد 
السدين والدولة 
(علاقات ‏ نشاة الكنيسة - الكنيسة والإسلام - 
فى العحصر الحديث -الكنيسة والمجتمع المدنثى ‏ 
نماذج المجتمع المدنى الحعحاصر) 


ل شك آن لدینا ثغرات واسعة فی الوعی التاریخی / القومی» وقد تطورث هذه 
لأشبه ما يكون بالتمزقات فى ذاكرة الأمة والوطن. 

إن دراسة دور ومواقف الكنيسة القبطية فى المجتمع المدنى المصرىء تدل على أن 
الخطاب القبطى قد تشكل فى إطار الخطاب الوطنى العام؛ لآنه يشترك مع غيره من 
قومى يؤكد على وحدة الجذور والفروع فى الشجرة المصرية الحافلة بالمتغيرات 
التى يقرضها الزمن» ولكنها المتغیرات التی لا تنفی الثوأبت . 

إن التطورات المشتركة التى تجمع المصريين جميعاً قى بوتقة واحدة (الآن ) 
وتحت ظروف اقتصادية وأجتماعية مماثلةء هى التى قدمت مصر كنموذج تقوم 
الحياة فيه على مبادئ» أسهم الجميع فى صياغتها والرضا عنها وبهاء ومن خلال 
كل هذه العناصر أو العوامل المشتركة؛ التى تفاعلت وأندمجت مع بعضها البعض 
بمختلف العلاقات والصلات لقرون عديدة. وقد ظل الشعب المصرى داثماً ۔ بكل 
مكوناته فى مختلف المجالات۔ يتف وقفة رجل واحد فى الدفاع عن مصر ضسد آى 
شىء يهدد أمنه وسلامته» ليس جغرافيا فقط بل» أيضاء كهوية ووطنية. وعلى مر 
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التاريخ والعصورء ظلت الحركة المصرية تؤدى دورها بنفس المنهج واختلاف 
الصورة حسب ما توأجهه دون تغيير قى المبدا. وقد ساعدت ثنائية الدين قى مصر 
بين المسيحية والإسلام على مدى آربعة عشر قرتا. على صياغة المىقف الواقعى 
والواعى المشترك الذى يعزز الفكر الموحد مما نتج عنه شعور الجماعة الوطنية 
الملصرية» آكثر فآكثر» باحتياجها بعضها إلى بعض كىحدة متكاملة ( بداية من وحدة 
الهوية والمصيرء ووصول إلى وحدة التراث الذى آنبتته هذه الآرض وغذته بأسباب 
البقاء والنمى)ء ومع مرور الوقت يزيد اليقين بأن الصريين جميعاً فى حشد وتعبئة 
واستعداد ورباط إلى يوم القيامةء فما تكاد تنتهى مرحلة إلا لتبدأ بعدها معركة 
أخرى على جميع المستويات الفكرية والسياسية والعسكرية. 


علاقات * 


تعد الكنيسة القبطية من بين آقدم مؤسسات المجتمع المدنى المصرى على مدى 
عشرین قرتا من الزمان هى تاريخ نشاتهاء والكيسة فى تكوينها على آرض مصر 
كنيسة شعبية (جماهيرية) معبرة عن الملصالح العامة الشعب والوطن فى آن واحد 
مع الأخذ فى الاعتبار أن لها آلياتها الخاصة من النظم والقوانين (التقنين الكنسى) 
بحكم طبيعتها وتكوينهاء وهكذا فإنها تعد من الثوابت الأاستراتيچية للمجتمع 
الو اة في عا ااك الع الت او عقا ا تة 
لمجت من خلال استهابته اكا جفاع الطلتن فى اتجاه تروع الخاد 
(المشریع الوطنی)؛ لآنھا۔ حسب التاریخ ۔ لیس لها آى مشروع سياسى خاص بهاء 
فهى تتجاوز الفثة والطبقةء وفى الوقت نقسه تدفع بأبناثها للمجتمع المدنى حسب 
ناتم و اتخات ىنا نىن ته من اا ر وان او وات ا اناد اعت 
بهم .إن تطبيق مفهوم «المجتمع المدنى» على مصر كنموذج عربى يختلف عن المفهوم 
الغربى له» وهذا المفهوم الآخير يشير إلى التحول الهاثل والحاسم الذى حدث قى 
الفكر السياسى خلال القردين السابع عشر والثامن عش بى جه خاصل» كتعشن عن 


(#) هذه الدراسة بعنوان (الكنيسة والمجتمع المدنی فى مصر) نشرت فى تقرير «المجتمع المدنی»ء مركز ابن 
خلدون للدراسات الإنمائيةء القاهرة, | ۱۹۹۷۰۱ ص ۳۲۹. 


۱٤ 


الإرادة التى آظهرها الفكر الغربى الحديث”''. ولكن فى مصر نجد أن (الكنيسة) 
و(الجامع) ای المؤسسة الدينية المصرية من آهم رکاثز (المجتمع الحدنی الألصرىی) 


والتى لا يمكن فصلهماعنه؛ لأن الدين عنصر رثيسى من مكونات الشخصية 
الضفرن 


والمعروق آن وعى البشر فى مصر يستمد الجزء الآكبر فيه من الدين» الذى يعد 
كما آشرذا أحد آهم مكونات العقل المصرى» بداية من عهد الفراعنة وفكرة (التوحيد) 
على يد « آخذاتون» ومرورا بالديانة المسيحيةء ووصولاً إلى الديانة الإسلامية وحتى 
وقتنا هذا بكل الثوابث والمتغيرات التى تحدث فى المجتمع وهی ما يمكن أن نطلق عليه 
فى النهاية ‏ كمحصلة طبيعية ونهائية ۔ الوعى بالخصوصية المصرية. 

إن مقومات الكيان المصرى من عوامل تكوينية (معنوية ومادية)؛ والتى ثتمثل 
فى : الحضارة-التاريخ۔ الدولة التعددية الدينية -الجغرافيا.البشر-المشروع 
الاجتماعى» بالإضافة إلى المعطيات الطبيعية والبشرية والثقافية والتنطيمية 
المستمرة/ المتطورةء التى صنعت منذ قجر الزمان وقى العصور الحديثة'. 
وقد تراكمت مقومات الكيان المصرى على مدى القرون الطويلةء وقامت المساحة 
المشتركة من المفاهيم والتطلعات واللغة المىحدة بين فئات الشعب -كحياة مشتركة 
فى المجالات الاجتماعية ۔ لصنع هذه النظرة المىحدة إلى الأرض وإلى الإنسان › مما 
ساعد الدين (المسيحية والإسلام) على أن يصب فى هذه المساحة الثى جعلت من 
هذ اة اة مركا ويور ونت وة مکی نات آلا م ارال 
المبكرة من تاريخ المعارك ضد المعتدى الخارجى» وهى المعارك التى يدافع فيها آهل 
الأرض عن أرضهم» وهو ما حدث بالفعل فى أثتاء حروب القرنجة (الصليبية)ء 
ويتضح من مسار هذه الحروب أن المعتدين الوأفدين عاملو| الملصريين كفصيلة 
وأحدة دون تفرقة فى الدين . معنى هذاء أن النظرة المشتركة إلى الماضى تكون هى 
التعبير عن التصور الموحد للمستقبل من خلال التطابق فى إرادة أعضاء الجماعة 
للعمل على تحفقيق هدقف مو . 


نشأة الكتيبسة 

إن الكنيسة المصرية منذ تأسيسها على أرض مصرء منذ عشرين قرنا على وجه 
التقريب» كانت دائما وأبداً (كنيسة الشعب )» فهی لم تتأسس بقرار سلطوی» ولم 
تدعم من حاكم مما حدد مسارها التاريخى إلى بعيدء ومن ثم مسار الأقباط طياة 
وجودهم فی الوطن ومعه . فمنذ عام ١١‏ ق .م وبعد هزيمة كليوباترا آخر حكام 
البطالمة ‏ عرفت مصر كولاية رومانية بعد أن ألحقت بالقسم الشرقى البيزنطى من 
الإمبراطورية الرومانية على يد « أغسطس قيصر»» ومن هذا التاريخ لم يترك 
الرومان وسيلة إلا وابتكروها لاستغلال موارد البلاد إلى أقصی حد ممك ٠(‏ 
حتى أصبح من سمات النسق المصرى فى ظل الحكم الرومانى تبلور النزعة 
الانفصالية عن بيزنطةء وبداية عصر قبطی له مقوماته؛ ولم يلبث أن ظهر عامل 
جديد فى الأفق حول الشعب المصرى من شعب وديع مسالم إلى شعب عنيد مقاوم» 
ذلك العامل هو ظهور المسيحية فى مصرء وانتشارها على يد «مرقس الرسول» "ء 
بعد الانفصال الكامل (عنصرياء ودينياء وطبقياء ولغوياء وحضاريًا) بين الحكام 
والمحكومين» واستوعبت الكنيسة القبطية الكيان المصرى كله : الأرض 
والشعب مما أحدث تطابقًا بين الموقف الدينى والنزعة القومية ٠“‏ . ومن سمات 
المسيحية وعظمتها آذذاك أنها لم تجذب طبقة دون آخرى» فهى العقيدة التى اعتنقها 
عامة الشعب فى الحضر والريف بحرارة وإيمان» حيث عاش المصريون ستة قرون 
بعد ميلاد المسيح يمارسون دينهم فى إطار الكنيسة القبطيةء وقبل الفتح العربى 
لمصر عرف العرب آهل البلاد اسم (القبط) كما أطلقوا على مصر (دار القبط) ولا 
كان المصريون إذ ذاك مسيحيين» فقد استعمل العرب كلمة (قبطى) للإشارة إلى 
السكان الآصليين للبلاد" *ء أما عن كلمة (قبط) فهى تحريف للكلمة اليونانية 
آیچيبتوس ودام داع4 التى أطلقها اليونانيون على مصر والنيل"'. ومن متابعة 
التراث الذى استقر فى الذاكرة الملصرية منذ قيام الكنيسة القبطية فى القرن الآول 
الميلادى وحتى الآن» نجد أن ثمة ثوابت فى الكيان المصرى» تؤكد وجودها تلقائيا 
كلما نشات ظروف معينةء وتحقق بذلك لهذا الكيان الاستمرارية "'» وهذه الثوابت 
هی : 

. الانتماء للآرض مما يجعل خدمتها جزْء أصيلاً من التدين العميق . 


٦ 


لتقد الغادى اقا فقوم أ الد اني الكو ود ان فو رو 
الرحمن بن عبد الحكم» وحتى «رفاعة الطهطاوى». 

وحدة الشعب المصری (قيطها ومسلموها) ضد الظلم الاستعماری . 

رمز الصليب والهلال الذى صتعه المصربون . 


الكنيسة والاسلام 

بدآالشعب المصرى فى حياة التعددية الدينيهة (المسيحية والإسلامية) 
)Religion Pluralism)‏ منذ دخول الإسلام عام ٦٤٤١‏ مء والذی بدا بلقاء تاریخی 
وودى متميز بين البابا «بنيامين الأول» و«عمرو بن العاص» حسيماسجلة 
المؤرخان «ساويرس بن المققع» و«عبد الرحمن بن عبد الحكم »» بالإضافقة 8 
سجله كتاب (أخبار القديسيين)'. ومن الأحداث والكتابات التاريخيةء نجد آن 
هناك تقديرا خالصالقيط مصر-كمانكرنا من قبل وهو تقدير يجعل الحياة 
المشتركة تمضى قى مناخ من الامتزاج الإنسانى والوحدة والتعاون» ويصنع البيكة 
الاجتماعية التى تفرز الحياة الدستورية القائمة على مبدالمواطذة'. 

وعلى هذا النحو» بدأ تكوين مصر العربية بعد دخول «عمرو بن العاص»ء وخلال 
القرون الأربعة آو الخمسة الأولى للهجرة الإسلامية تحت تأئثير ثلاثة متغيرات 
کبری ف 

هجرة القبائل العربية المتتابعة والممتدة والمكثفة. 
الحاسم» ولكنها تفاعلت أيضا فى الوقت نفسه-كما جرى تشكيلها۔ فى مجتمع له 
تاريخه» وآنساقه الثقافية / الاقتصادية/ الاجتماعية. 

وخلال العصور الإسلامية المختلفة عاش الأقباط كما عاش المسلمون قى مصرء 


¥ 


وعانوا جمیعا من استبداد بعض الحكام بدرجات متفاوتةء وإن کانوا يزيدون من 
اضطهادهم للمسيحيين» لكن فى إطار اضطهاد الشعب المصری ككل. 

ويمكننا آن نقول إن هناك بعض العصور الإسلامية» وعلى سبيل المثال : الدولة 
الطولونية والدولة الإخشيدية والدولة الفاطمية والدولة الأيوبية» التى اتسمت بنوع 
من الاستقرار والأمانء على العكس من الدولة المملوكية والدولة العثمانية التى 
اتسمت بنوع من عدم الاستقرار لحال الأقباط فى مصر"'؛ والتى اختلف وضع 
الأقباط فيهما بترسيخ مفهوم الأقلية الدينية وتكريسه بعد دخول الرأسمالية 
الأوروبية فى مرحلة الإمبريالية"'» بما يسمح لهذه الأقلية أن تتمحور على ذاتها 
من خلال أسس طائفية وإقليمية وسلالية (اثثية). وبوجه عامء فقد تميز الواقع 
الصرى بالتعددية الدينية فى صورته الأولى منذ منتصف القرن السابع الهجرى» 
وأصبحت هذه التعددية هى اللمدرسة الأولى التى تعلم فيها املصريون حتمية وجود 
الآخر الدينى الجدير بالاحترام» وانتقلت بعد ذلك حصيلة هذه المدرسة إلى المراحل 
التالية للتعددية الفكرية والثقافية والاجتماعيةء وصار احترام الآخر الدينى هو 
الشرط الضرورى لاحترام الآخر السلبى. 

وبذلك تحدد هدف العلاقة بين الدينين من خلال إبران الركاثز الفكرية المستمدة 
من كل دين لدعم مساحة القيم والمفاهيم المشتركة بينهما كخلفية مرجعية كامنة فى 
وجدانهم وضماثرهم» ولیس باستبعاد الآ خر أو استيعابه“'. 

وقد ترسخت بعد ذلك مبادئ مشتركة؛ استطاع المسيحيون من خلالهاآن 
يعيشو| فى إطار الحضارة الإسلامية العربية من خلال مواطن الالتقاء فى القيم 
اللشتركة (وعلى سبيل المثال : التوحيد-الله واحد حى قيوم۔الله خالق السموات 
والأرض الله محب للبشر۔ الله ذو الغفران والرحمة. الله هو الحميد المجيد) 
وأصبحت هذه المبادئ هى مفتاح فهمنا لعلاقة المسيحيين بالمسلمين داخل الحضارة 
العربية”'"'. إن التعايش المستمر على طول مسار الحركة المصرية » والاعتراف الذى 
يبديه الإسلام بالمسيحيةء والسماح لمعتنقيها بالبقاء على دينهم والقيام بنشاطهم 
الا جتماعی والاقتصادی والإدارى»ء قد ساعد على تأصيل الجذور لمزيد من الامتزاج 
والوحدة بين مكونات الشعب الواحد »ومن ثم : 


1۸ 


اقتتاع الشعب مع تواصل حركته الوطنية والدستوريةء بعدم جدوى الجدال 
اف 

ترسيخ الاقتناع لدى مكونات الجماعة كلها بضرورة حتمية الاتصهار معا فى 
وخدة حققة هند التخدنات الكازخة و الذاة: 

تطور المساحة المشتركة من المفاهيم والقيم والأهداف بامتزاج إلى وحدة من 
خلال العمل المشترك. 

وهذه المساحة المشتركة ليست بديلاً عن الدين"" بل هى : 

. تتغذی فی مضمونها من الديانتين‎ ١ 

۷ تتضمن الأصالة لكل مكون فى مكونات الجماعة. 

۳ حَث كل من مكونى الجماعة على أن يواصلا ممارستها الديتية كاملة. 

وهكذا تآكد أن المجتمع المصرى قى جوهره ظاهرة ذاث طبيعة معنويةء تنطوى 


وه ا عي الان و هد ال ف کی وی ی که ی ا 


فی الحصرالحدیت 

السلطنة العثمانية مع نهايات القرن الثامن عشرء» وارتبطت دوما عملية تجزئة 
المنطقه بتنفيذ سياسات الإلحاق الاقثصادية للقوى الخارجيةء حتى قيمابعد 
الاستقاال". 


ومع استشراء تغلغل النقوذ الآوروبى قى ولايات السلطنة (الإرساليات 
التبشيرية) حصات الدول الأوروبية على امتيازات» ترتب عليها تحول مقهوم اللة 
غير الإسلامية إلى مقهوم الأقليةء وبذلك بدا غو الإإمبراطورية العثمانية ياسم 
الدين من خلال تعاون فرنسا مع القاتيكان فى دقع الطواثق الكاثوليكية إلى 
أحضان الكنيسة الرومانية»ء وقد امتنع الأقباط عن التعاون مع الإرساليات» 


۹ 


ورفضت الكنيسة المصرية الاعتراف بسيادة كرسى روما على الكنيسة القبطية فى 
مقابل بسط الحماية على القبط. وفى آثناء الاحتلال الاستعماری البریطانی» اتخذت 
مكونات الجماعة الأقباط والمسلمون۔ موقف الوحدة بأجلى بيان» مما جعل 
السلطات البريطانية تشجم نشاط المبشرين للعمل على احتواء المؤسسة الدينية 
الوطنية (الكنيسة الآأرثوذكسية)ء وتفكيكها"'. 

ی موش امل د ا وا 
من خلال : 

۔ مستوی مشاركة الأقباط فی أحداٿث ثورة ١۹١٩‏ 1 

مستوى المشاركة السياسية فى قيادة الثورة. 

لذلك» نجد آن انعقاد المؤتمرین القبطی والإسلامی عام ۱۹۱۱ جاء فى ظروقف 
أزمة اقتصادية سد دده بدأث فی عام (4*0٥‏ و بذفس هدا المعيار نجد أحداث الفتذة 
الطائفية التى عرفتها مصر على مدى الربع قرن الأخير» وعلى سبيل المثال (آحداث 
الخانكة )١۹۷١‏ تأتى فى إطار تغييرات اجثماعية وأقتصادية حادة. 

وفی المقاہلء نجد أن مشروعا الثورة فی عام ۱۹۱۰۹ وعام ۲٥۱۹ء‏ يمٹل كل 
منهما نهوضسًا وتقدمًا فى تاريخ مصر الحديث» ودفعة فى اتجاه التكامل / الاتدماج 
بين مكونات الجماعة الوطنيةء واستقرارا للحالة الدينية بين المسلمين والاقباط""''. 

وقد طرحت ثورة یولیی ١۹١١‏ أسسا جديدة للتكامل" " من خلال : 

مشاركة الأقباط فى المشروع الذى طرحه النظام لتحرير البلاد وإعادة بنائها. 


الإسرائيلى وللصهيونية. 
مبدالمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين على اختلاف عقائدهم الدينية الذى 


Ye 


التكامل فإن آحداث السبعينيات لها طابع النكورص (الطائفى)» مما شكل تطو را سلبيا 
لحق بالتكامل بين الجماعتين وبصورة يصعب تقديرهاء إذ لم تضعها قى إطار 
الآزمة المجتمعية الشاملة ".إن الابداع الجمعى للشعب المصرى قد اتخذ نفس 
الرموز قى المواقف المتشابهةء وإن فصلت بينهما قرون من الزمان؛ حيث شهد على 
ذلك رمزى الصليب والهلال الذى صاغه المصريىن آيام حروب القرنجةء ثم رقعوه 
علماً يضم جموعهم ويوحد صفوفهم -أقباطًا ومسلمين-آيام ثورتهم المجيدة عام 
"۹٩‏ بو حدة لم تبن على ثفى الهلال آو الصليب» بل كان رمزها احتضان 
الهلال للصليب» كرمزين لاحتضان الغالبية الدينية للأقليةء وكصيغة وجود حى 
قوی ".إن تاريخ مصر قى القرن العشرين يعكس محصلة تهائية نتيجتها آن 
درجة (التكامل / الاندماج ) بين مكونات الجماعة الوطنية تزداد مع فترات النهوش 
والتقدم» والعكس صحيح" " . ويمكن أن ندلل على هذه الكلمات ماسجله 
رحالة إنجليزى يدعى« س. ه.ليدر» فى كتابه « أبتاء الفراعنة المعاصرون » قى 
بدايات هذا القرن""" حيث قال :« فى آيام الفيضان المنخفض الذى يهدد حياة 
الملصريينء كانت المسيرات التى تضم المسلمين والأقباط معاًء تمضى فى الشوارع 
تنشد بصوت واحد فی نغم موحد تضرعا مشترکاً صیيغت مقاطعه من صلواتها 
التقليدية : «كيرياليسون ”*؟ الله الله لا إله إلا الله »». 


الكنيسة والمجتمع المدنى 


منذ أن اعتنق الملصريون المسيحية بشكل جماعى منظم ”"" التأموا قى جماءة 
منظمةء وأسسوا (الكنيسة القبطية) كأقدم وأعرق مؤسسة شعبية " من 
مؤسسات المجتمع المدنى المصرىء» فهى مازالت مستمرة دون انقطاع لما يقرب من 
عشرین قرتا من الزمان» تؤدی مهمتها ككيان مستقل له رثاسته وتنظيمه المكتمل 
والمكتفى بذاته داخل مصر”" . من هذا المتطلقء ظلت الكئيسة الصرية لدى أبتاثها 
تلعب دور القيادة الوطنيةء والإطار الحامى للشخصية الوطنية من خلال دقاعها عن 
مصالح الملصريين فقد لعب الآكليروس دائماً دورهم بالنزعة إلى الاستقلال النسبى 


(#) كلمة قبطية تحنى (يارب ارحم). 


۲4 


عن العرش» مما آدى إلى تنامى المقاومة ضد الحکم البطلمی فی أواخره»› وازدادت 
المقاومة قى القرن الثالث إذ تلاقت المعارضة الشعبية فى حضن الكنيسة الملصرية 
آخذة صورة الاستشهادء واستمر بذلك موقف التطابق بين الأقباط والكنية "١‏ 
معبرا عن توحدهم الإیمانی بوجه عام والوطنی بوجه خاص . 

إن الكنيسة القبطية لعبت دور الحاضنة الوحيدة للوجدان والتطلعات اللصرية 
دة ستة قرون متصلة حتى الفتح العربى» وقى هذا الحضن الرءوم» تعلم 
المصسريون وتربوا ومارسوا الكرامة والإخلاص» ولم ينسوا هذاء بل حملوه قى 
أعماقهم كوديعة صالحة وبذرة طيبة ثمينةء ولو ثغير الانتماء الدينى""» لذلك كان 
من الطبيعى أن تستقر فى الوجدان واللاشعور المصرى بوعى وفى العمق الدفين 
أمنيةء هى أن تكون مصر ككنيستها مستقلة غير تابعةء وهكذا عاشت الكنيسة 
القبطية دائما رؤية مستقبلية للوطن”"ء وعاش المصريون داخل هذا الكيان 
(الكنيسة) الذى بدا يضمهم؛ ثم اطمانوا إليه فحملهم كسفينة نجاة عبر العواصقف 
العاتيةء وجاء وقت كانت الكنيسة فيه مرادفا لمصر ورجالهاء هم المعبرون عن صوت 
مصرء تلك هى الكنيسة القبطية المستقلة التى أصبحت لدى اللصريين رمز 
للاستقلال فى غياب الاستقلال السياسى الحقيقى” ".إن المسيحية تدعى أبناءها 
إلى عدم التخلى عن انتماءاتهم الوطنية والسياسية؛ بل وعليهم التمسك بحقوقهم 
الستمده من النظام المدنى القائم من جانب» والتزامهم بتأدية ما يجب نحوه من 
الجانب الآخر'“ فالاقباط فى مصر طائفة فريدة ذا قورنت بالأقليات الآأخرى قى 
العالم» إذإن جذورهم العريقة وأصولهم الواضحة فى دولة لها تاريخ طويل 
معروف» جعلتهم جزء لا يتجزآ من نسيج الشعب المصرى بأغلبيته المسلمة 
اجتماعيًا وديموغرافيًا ٤‏ من خلال فرضية مؤداها أنه یعیش على أرض مصر 
شعب واحد يتكون من آغلبية تدين بالإسلام» وآقلية عددية يمثلها القبط تدين 
بالمسيحية؛ لأنهم كأقلية دينية لا يشكلون آقلية عرقية أو سلالية (اثنية) أو لغويةء 
وهو الآمر الذى ميز الشعب فى مصر بدرجة عالية من التماسك اa1إذءه؟‏ 
Cohesion‏ او التکامل / الاندماج الاجتماعی 101اaع1nte‏ i1ءهS‏ “. وهكذا فإن 
خصوصية الخطاب القبطى تشترك فى واقع الأمر مع غيرها من الخصوصيات 
الملصرية العربية ۔ الإسلامية"“. 


۲ 


ثماذج المجتمع المدنى المعاصر 

لقد آثرنا أن نتناول هنا ثلاثة تماذج عملية» يمتل كل منها وزتا فى المجتمع 
الملصرى» واستحسنا أن نشير إلى نماذج فكرية آيضاء تمثل قى اعتقادنا اتجاهات 
مهمة قى الكنيسة» ليس لكونهم على راس النماذج العملية التى كتبتا عنها فقط 
ولكن أيضا لإسهاماتهم البارزة / المۇثرة . 

وقد راعينا أن تغطى تمان جنا المرسسة الدينية المسيحية بوجه عام . 

فعلى مستوى الكتيسة القبطدة الآأرثوذكسبة» أخذنا مجموعة التنمية الثقافية 
للتربية والتنمبة . 

أما على مستوى الكنيسة البروتستانتية»ء فقد أخذنا الهيئة الإنجيلية للخدمات 
الاجتماعية كنمو ذج عملى. 


مجموعة التثمية والمركزالقبطى * 

يعد الوعى هو السمة الرثيسية المشتركة فى مختلف حقوق الثقافة والمعرفةء ومن 
هذا المنطلق نجد فى الكنيسة القبطية (الأرثوذكسية) مجموعتين» يشكل كل منهما 
منظومة متكاملة للعمل الثقاقى داخل الكنيسة من خلال دورهما الفكرى التذويرى . 

والمجموعتان هما: مجموعة التنمية الثقافية المركز القبطى للدراسات 
الاجتماعية. 

أولا : مجموعة التنذمبة الثقافية : 

تكونثت مجموعة التنمية الثقافية منذ سنة ۱۹۸١‏ فى إطار المجموعات المتخصصة 
التى كونتها «أسقفية الشباب » تحت رعاية الآنبا «موسی» (أسقف عام الشباب 
(#) محضر نقاش مع سمير مرقس مسئول مجموعة التنمية الثقافيةء ومؤسس ومستشار المركز القبطلى 

للدراسات الاجتماعية بمقر المرکزء یوم الاثنین ۱۱ نوفمبر .٠۹۹٩‏ 


YT 


بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية) وترى المجموعة أن الوعى والاستنارة هما السند 
والدعامة لكل إنسان يبغى بالقعل البلوغ إلى الكمال الروحى والحضارى؛ 
ويتحقق هذا الوعى من خلال ثلاثة مستويات: الوعى بالذات -الوعى بالآخر۔الوعى 
بالله. 

وللمجموعة محاور عمل» تتمثل فى الآتى : 

١‏ قهم التراث الكنسى قهماً مستنيراً من منظور ثقافى» وإعادة قراءته قراءة 
معأصرة . 

۲ إعادة قراءة تاريخ الجماعة الكنسية من خلال الإطار الأعم»ء وهو تاريخ 
الجماعة البشرية (المصرية والعالمية) قراءة معاصرة . 

۳ ۔ دراسة الواقع المعاصر بظواهره الثقافية المتعددة كنسيا / مجتمعيا بمختلف 
التيارات والحركات الفكرية والاجتماعية المعاصرة . . 

. محاولة استشراف المستقبل من خلال الدراسات المسثقيلية‎ ٤ 

. تذمية القدرات العقلية وطرق التفكير واكتساب ألمهارات الثقافية‎ ٥ 

وتحاول مجموعة التنمية الثقافية من خلال هذا الاهتمام أن تشكل رؤية ثقافية 
مسيحية تجاه القضايا والمفاهيم المختلفةء كذلك ابتكار وسائل متنوعة تدعم هذا 
الخط. 

ولمجموعة التنمية الثقافية مجالات عمل» ومنها على سبيل المثال : 

الندوات العامة. اللقاءات الثقافية (السنوية). 

ثانيا : المركز القبطى للدرسات الاجتماعية : 

يهدف المركز إلى رفع الوعى العام لأعضاء أسقفية الشباب» وذلك عن طريق 
تحليل الواقع المصرى المعاصر فى شتى ظواهره وجوانبه مع بحث العراقيل التى 
تعترض نموه» و اكتشاق الحلول الممكنةء ومعرفة الوسائل العلمية التى تحققهاء 
وذلك من خلال الدراسات العلمية والمنهجية واللقاءات الفكرية المتنوعة التى يشارك 
فيها كبار الكتاب والمفكرين والمتخصصين» وللمركز هيكل عام يتكون من : 


۲ ٤ 


أ وحدات متخصصة (وحدة الأقباط ۔ وحدة القضايا المجتمعية المعاصرة۔ وحدة 


السكونية). 
۲ وحدات معاونة (وحدة المتابعة والتوثيق ۔ وحدة الثشر۔ وحدة الاتصال الثقافى ‏ 
المكتبة). 


ويهتم المركز القبطى للدراسات الاجتماعية بالعديد من المحاور وهى : 

١‏ دراسة أوضاع الواقع الملصرى المعاصر ثقافيًا واقتصاديا واجتماعيًا لأجل تذمية 
حضارية شاملة . 

۷ حصر وتحديد عوامل التخلف فى الواقع لتجاوزها. 

٣‏ . خلق المناخ الفكرى والثقافى الذى من شأنه رفع الوعى العام والاهتمام بما يدور 
من حولنا بهدف الإسهام فى عملية التطوير الحضارى المصرى والقبطى› 


التاريخ . 
٥‏ محاولة استشراف المستقبل» وذلك بالاهتمام بالدراسات المستقبلية. 

وتنحصر مجالات عمل المركز فى : 

الإصدارات : الملفات الىثائقية۔الأورأق الدراسية ۔الملفات الدراسية والمهارات 
التلموية . مجلة أغايى . 


بالإضافة إلى المحاضرات الدورية والحلقات النقاشية واللقاءات الفكرية . 

على هذا النحىء» فقد حقق كل من : مجموعة التنمية الثقافية والمركز القبطى 
للدراسات الاجتماعية كوحدة وأحدة متكاملة تو جهات قلسفية جديدة على الكذيسة 
القبطية نذكر منها : 

.أن هذه الوحدة المتكاملة جاءت لثلبية حاجة ملحة داخل الكنيسة . 
الإسلامى الذى شمل القضايا الوطنية العامة كحوار ثقافى وليس دينياء فهو نوع 


- 


من مد الجسور بين الكنيسة والمجتمع؛ للتأكيد على أن الكنيسة جزء من المجتمع 
تشارك فی همومه وقضسایاه . 
وئؤكد آن الحوار الفكرى / الثقافى» شمل المواطنة ۔ التعددية ۔ العدالة الاجتماعيةء 
وهو ما يمكننا أن نطلق عليه حوار القضايا العامة وهنا يهمنا أن نفرق بين ثلاثة 
أنواع فى الحوار المسيحى الإسلامى : 
.١‏ الحوار اللاهوتى ۔الفقهى»؛ وهو نوع من الحوار لآ تحرفه مصر . 
٣‏ حوار الحياة العامةء وهى حوار الحياة البومية المشتركة بين الأقباط والمسلمين» 
کحوار مستمر ودائم . 
٣‏ ۔ حوار القضايا العامةء وهى المستحدث . 


والنو ع الأخير هو الذى تعاملت معه كل من : مجموعة التنمية الثقافية والمركز 
القبطى للدراسات الاجتماعيةء صار هدفا لهما للوصول لرؤى مشتركة قى 
الإشكاليات الثقافية والفكرية التى تمر بها مصر . 

من هذا المنطلقء فإن المجموعة والمركز يمثلان معا فلسفة رؤية الكنيسة 
الأرثوذكسىة للثقافة بصفة عامة قى مصر. 
مجموعة التنمية الثقافية؛ فإن مجموعة المشاركة الوطنية ( وأحدة من المجموعات 
امتخصصة بأسقفية الشباب ) قد جاءت كثمرة من ثمار المجموعة أيضاً . 


وفى رآيناء أن الفضل لنشأة هذه المجموعاث التى تعمل فى إطار خدمة الشياب 
يرجع إلى الأنبا موسى «أسقف عام الشباب » الذى يدعم كل ما يتعلق بالفكر 
والثقافة معنويا وفكريًا وماديا بدون حدود لشعوره بأهمية هذا العمل للشباب الذى 
یتولی مجو اوديم وو عاب و د تد أن هرا التنيا اللقافة والمركن 
القبطى للدراسات الاجتماعية يشكلان منظومة فكريةء تتيع الأولى الأسقفية العامة 
للشباب كصيغة شبابيةء والثانى الأسقفية العامة للخدمات كصيغة بحثية» 
فمجموعة التنمية الثقافية تعمل من خلال الشباب ولهء آماالمجموعة الثانية فهى 
تعمل على مستوى النْخبة المثقفة فى مصر حتى تكتمل الدائرة الفكرية لعملهما معاً. 


۲ 


جمعية الصعيد للتريية والتنمية 

بدأ نشاط جمعية الصعيد للتربية والتنمية سنة ٤١‏ ۱۹ عندماأسسهاالآياء 
اليسوعيون» وعهدوا بإدارتها إلى الأب «هنذرى عيروط اليسوعى» المصرى الجنسية 
والحاصل على در جة الدكتوراه قى علم الاجتماع» حيث تعتبر أطروحته 
(الفلاحون) أحد أهم المراجع عن واقع الريف المصرى قى ذلك الحينء والذى 
استخلص فيها آن نقطة البداية للتطوير هى الريف؛ وتنميته من خلال التعليم . لذاء 
كان المدخل الأول لعمل الجمعية هو المدارس (التربية). 

وفى عام ١۹١٤‏ انتقلت إدارة الجمعية من الآباء اليسوعيين إلى إدارة العلمانيين 
(آی من غير رجال الدين)*» وقى سنة ١۹١۷‏ أعيد إشهار الجمعية بوزارة الشثون 
الاجتماعية» وأصبحت بعد ذلك ذات صقة عامة . 

تهدف الجمعية منذ بداية عملها إلى تحقيق التنمية الشاملة للإنسان المصرى قى 
الصعيد مستهدفة الأكثر احتياجا دون أدنى تميينز دينى أو طاثقىء» للوصول لعغد 
أقضل» يصيح الإتسان قادرا فيه على بناء ذاتهء والإسهام قى بناء مجتمعه مع 
الآخرين بعد ذلك. 

وفى سبيل ذلك» انتهجت قيادة الجمعية أسلوبا يقوم على المشاركة واللامركزية 
فى العمل من خلال روح الفريق مما أدى إلى انفتاح الجمعية على احتياجات البيثة 
المحيطة بالطفل الفقير (المستهدف الأول)ء ودخولها فى مجالات التنمية الاجتماعية 
والثقافية والاقتصاديةء وبدأت الجمعية فى الاتفتاح على غيرها كجزء حى متفاعل 
مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية من أجل مستقبل مشرق مبنى على ثوابت 
المجتمع المدنى التى تحترم التعددية الفكرية والعقائديةء وتتيح فرص المشاركة فى 
اتخاذ القرارات من خلال المؤسسات. 

وعلى هذا النحو تعمل الجمعية من خلال اتجاهين أساسيينء هما : الثربية 


(#۴) محضر نقاش مع آمين فهيم رئيس مجلس إدارة جمعية الصعيد للتربية والتنمية؛ (حيث تولى رثاسة 
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والتنميةء بحيث يمثلان وحدة واحدة متكاملة يتداخلان فيها ويتشابكان بدون 
تعارض أو تضاد. 

التربية 

تعد التربية هى العمود الفقرى لعمل الجمعية من خلال ۲۷ مدرسة مجانية غير 
معانةء تملكها الجمعية وتديرهاء حيث تخدم ما يقرب من ۲ آلف تلمييذ وتلميذة 
(مسيحيين ومسلمين) موزعين على ٠‏ محافظات هى : القاهرةء والمنياء وسوهاج» 
وقنا. 

وقد أدركت الجمعية دورها الخاص قى تحقيق المادة (۲۹) من اتفاقية الأمم 
المتحدة الخاصة بحقوق الطفل» والتى تنص على آن الرؤية الشاملة للتربية 
الأساسية للطفل تقوم على تنذمية شخصيته وازدهارها بشكل متكامل. 

وأخذت الجمعية على عاتقها القيام ببرنامج تربوى متكامل» يقوم على تشجيع 
الإبداع» بداية من رقع المستوى التعليمى للتلاميذء ومرورا بتنمية قدراتهم 
ومواهبهم الفنيةء ووصولً إلى إكسابهم مهارات أساسية فى مجالات الأشغال 
اليدوية والتدريب المهنى»ء وذلك بتجاوز المحيط المدرسى (التعليمى) إلى المحيط 
البيئى (المنزل ‏ الأصدقاء ۔ الجيران) ليشمل المجتمع ككل من خلال برنامج (من طفل 
إلى طفل) الذى يُنمى الإحساس بالمسثولية؛ ليتعلم الطفل الكبير رعاية من هى أصغر 
منه صحياء كأساس مثطور للبعد التكوينى المعرفى واكتثساب المهارات اللازمة 
والمناسبة لمرحلته الحمرية وإمكاناته الفردية. 

ويكلل ذلك ببرنامج للتربية السياسية على الممارسة الديمقراطية من منطلق 
التعرف على حقوق الطفل وواجباته والسعى إلى تحسين ظروف بيثته الريفية 
بحملات لنظافة الشوارع؛ وزراعة الأشجار على جانبيه» والانفتاح على الاهتمامات 
القومية؛ إلى تطوير التعليم الحرفى وتنمية القدرات البدنية للطفل و تنمية الموأهب 
الفنية » وتولى الجمعية اهتماما خاصًا للتربية الدينية ( للمسلمين والمسيحيين على 
السواء) من أجل آن یشب کل طفل فی توافق و اتسجام ات اا ا 
وزملائه ثانىاً. 
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التنمية 

كان اهتمام الجمعية بالتنمية والعمل التنموى محصلة طبيعية نتيجة لاختيارها 
الاهتمام الشامل بالإنسان ككلء بداية من البعدین: الروحی والتربوی» ومرورا 
بالبعد الاقتصادى» ووصولاً إلى البعدين : الثقافى والاقتصادى. فحركة التذنمية۔ 
قى رؤية الجمعية هى تعظيم الإمكانات واستغلالها الاستغلال الأمثل من خلال 
العنصر البشرى (الإنسان)؛ وينقسم العمل التنموى للجمعية إلى مجالاث متعددةء 
منها: مكافحة الأمية (من خلال برنامج تعلم تحرر وبرنامج المدرسة الموازية) 
والصحة والشباب وتنمية المرأة والثذمية الثقافية والتنمية الاقتصادية . 

ويعد عام ۱۹۹۷ بالنسبة لجمعية الصعيد التربية والتنمية هى عام الآحداث 
المتميزةء بداية من الانتقال إلى مقر الدار الجديدة فى بداية العامء لتأخذ الجمعية 
الشكل المؤسسى» ثم افتتاح معرض الجمعية السنوى للمنتجات الفنية اليدوية 
لمركزها بأخميم (لوحات فنية ونسيج) وحجازة (قطع فنية بالخشب)ء ومرورا 
بزيارة الآنبا إسطفانوس الثانى «بطريرك الأقباط الكاثوليك فى مصس» ثم زيارة 
السنیور باولی چيليو «سفير الفاتيكان» بالقاهرة مقر الجمعيةء ووصولاً إلى زيارة 
أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالصعيد (مطران كل من:المنيا وأسيوط وسوهاج 
والأقصر) إلى الدار الجديدة للجمعيةء وهو ما تكرر أكثر من مرة فى الأعوام التالية. 

وعلى الرغم من التوتر فى شكل العلاقة بين رثاسة الكنيسة الكاثوليكية و بين 
قيادة جمعية الصعيد» فإن هذه الزيارات كما نعتقد هى بمثابة التعبير الواضح عن 
عمق العلاقات ودرجة التقدير للجمعية وللعاملين فيها. 


الهيئة الاتجيلية للخدمات الاجتماعية* 


ثأسست الهيثة الإنجيلية لتصبح مۆسسة رائدة فی مجال التذمية والخدمات 
الاجتماعيةء تعمل وسط البسطاء فى ريف مصر وأحيائها الشعبيةء وتمتد يدها 


(#) استفدنا كثيرا فى كتابة هذا الجزء على الكتيب الذى صدر بمناسية مرور خمسین عامًا على تأسیس 
الهيئة بالإضافة إلى المصادر الأخرى. 


۲۹ 


للملايين من آبناء مصرء؛ وصارت حاليًا واحدة من أكبر المرسسات التنموية فى 
الشرق الأوسط؛» يبلغ حجم المستفيدين من خدماتها سنويا نحو مليونى مواطن فى 
سيع محافظات» وتعمل الهيئة حاليًا فى مختلف مجالات التنمية من التعليم والصحة 
إلى التنمية الاقتصادية والبيئية وغيرها فى المجتمعات الريفية والحشوائية» كما تهتم 
الهيثة من خلال إدارة الدرأسات والحوار بدعم الحوار المسيحى ۔الإسلامى لبحث 
القضايا القومية من جانب» وأيضصًا الحوار المسيحى ۔ المسيحى والحوار القومى من 
جانب آخرء من خلال عقد مؤتمرات جماهيرية لشرح الفكر الدینى فى موضوعات 

كالمواطنة والمشاركة . 
أما عن أهداف ١‏ لهيئةء فھی تسعی إلى تحقیق: 

١-الارتقاء‏ بنوعية الحياة فى المجتمعات المهمشة والفقيرة» فى الريف والحضر عن 
طریق موأجهة مشکلات التذميةء ولاسيمافى المجالات الاقتصادية والصحية 
والإسكان . 

۷ تتثمية قدرأت وإمکائیات المجتمعات والمۇسسات والأقراد وخأصة الققراء 
على قض ارا المرأة والطفل ودوی الاحتياجات الخاصة. وعن طریق المشاركة 
تعاون الهيئة أعضاء المجتمع على أن يصيروا قادة ومنفذين البرامج الثى تخدم 

۳ -العمل على نشر قيم السلام والمحبة والعدالة وقبول الآخر والوعى البيثى» وذلك 
من خلال تحسبن الظروف المعيشية وتأهيل المجتمعات والآقرادء بما ببعث من 
روح الأمل والرجاء» ومن ثم تهيئثة مناخ التسامح والسلام وقبول الآخر. 

٤‏ - زيادة الاستنارة الدينية والاجتماعيةء من خلال برامج منتدى حوار الحضارات 
ودار الثقافة. 
ويمكن تقسيم مسيرة الهيثة منذ نشاتها إلى أربع مراحل “١‏ المرحلة الأولى 

وهى مرحلة البدايات (من سنة ١ ١‏ إلى ستة ٩۹٦۰‏ ) حيث تم فيها تأسيس لجذة 

مكافحة الآمية وإعداد القيادات التى تعمل فى مجال التطوع. ثم المرحلة الثانية (من 


f" «۰ 


سنة ۱۹١١‏ إلى سنة )١۱۹۷١‏ وهى المرحلة التى شهدت إشهار الهيثة كمؤسسة 
اجتماعيةء كما تم وضع البرامج الأولى فى خدمة المجتمع. وشهدت المرحلة الثانيةء 
أيضًاء تطور آنشطة دار الثقافة كدار لنشر الكتب العامة والدينية. 

أما عن المرحلة الثالثة (من سنة ۰ ١۹۸‏ إلى سنة ۱۹۹۷) فقد شهدت تطور عمل 
الهيتة من الخدمة الاجتماعية إلى الاهتمام بالتنميةء وذلك من خلال تطوير برنامج 
مكافحة الآمية وبرامج البيثة . كما تم تأسيس منتدى حوار الحضارات لدعم الحوار 
القكرى المستنير» بالإضافة إلى المشاركة الفعالة للهيئة مع الجمعيات الأهلية قى 
مواجهة القضايا القومية. ثم جاءت المرحلة الأخيرة (من عام ۱۹۹۷ إلى الآن)ء» وهى 
مرحلة ما بعد رحيل مؤسس الهيئة الدكثور القس صموئيل حبيب الذى يعد أحذ 
رواد التنمية فى مصر» حيث عمل فى قرى الصعيد منذ عام ۰ ١ ٩ ٩‏ بهذف مساعدة 
ريف مصر فى الخروج من الحالة التى كان عليها. وفى هذه المرحلة -أيضًا- تم 
تطویر خدمات مرکز طلعتث حرب للتدریب. 

على هذا النحوء نتوقف هناء مام واحد من بين أهم أنشطة الهيثة التى شهدت 
تطورا فى المرحلة الآخيرةء هى «منتدى حوار الحضارات» الذى بدا كبرامج دراسية 
يشارك فيها رجال الدين الإسلامى والمسيحى مع أساتذة الجامعات ور جال الإعلام 
حول بعض قضايا التنمية» ثم تطورت هذه البرامج وأصبح لها منتدى خاص يحمل 
اسم (منثدی حوار الحضارات)» وتشارك فى آنشطته المؤسسات الدينية الإسلامية 
والمسيحية مع كبرى مرأكز البحوث والدراسات فى مصر. 

ونتوقف هنا عند التقدم الملحوظ فى آنشطة منتدى حوار الحضارات خلال عام 
۱۹ء والذی شهد اتجاه تنظيم مؤتمرات دولية متخصصة فى مصر. وعلى سبيل 
المثال لا الحصر: مناقشة كتاب «صدام الحضارات» لصموئيل هنتنجتون» وتنظيم 
حلقة دراسية عن حق الاختلاف» وعقد مؤتمر حول الأخلاق والبيدثة المعلوماتية»› ثم 
مؤتمر عن العولة والقيم الآخلاقية. 

ومما هو جدير بالذكر» أن المهندس نتبيل صموئيل أبادير (مدير عام الهيثة) هو 
الذى تولى استكمال مسيرة الهيثة الثى بلغت نصف قرن من الزمان بعد رحيل 
الدكتور صموئيل حبيب . 


۳۹ 


الهوامش 


(1) سعيد بن سعيد العلوىء» نشاة وتطور مفهىم المجتمع المدنى فى الفكر الغربى الحديث» ملف (المجتمع 
المدنى ودوره فى تحقيق الديمقراطية)؛ مجلة «المستقبل العربی»ء بیریت؛ إبریل ١۹۹ ٤‏ العدد .١ ٥۸‏ 

(۷) د. وليم سليمان قلادهء نشاأة مبدا (الموأطنة) فى مصر» سلسلة الحلقات النقاشية؛ المركز القبطى 
للدراسات الإجتماعيةء القأهرة .١٠١۹٩ ٤‏ 

(۳) المصدر السابق.' 

)٤(‏ المصدر السابق. 

() سمير مرقس؛ الاأقہاط من همء مجلة «اليسار»» القاهرةء العدد ۸۲ دیسمیں .١١۹۹٩٩‏ 

(7) آبو سيف يوسف » الأقباط والقومية العربية» مركز دراسات الوحدة العربيةء بیروت» ط ۱۹۸۷-۱ ص ٠٤١‏ . 


(۷) الصدر السابق. 
)۸( ف. وليم سلیمان قلاده؛ نشاة مبدا (المواأطنة) فی مصر » مصدر سایق . 
(٩)‏ المصدر السابق . 


)١١(‏ المصدر السابق. 

)١١(‏ د. سعد الدين إبراهيم» الملل والنحل والأعراق» مركز ابن خلدون للدراسات الإنماثيةء القاهرة. 
ط٣٤‏ ۹۹ ص ۳۸۲ . 

.١ ١ ابو سيف يوسف » الأقباط والقومية العربيةء اللصدر السابق» ص‎ )١١( 

.٠۱۹۹۳۰۱ د. وليم سليمان قلاده» مدرسة حب الوطن» مكتبة أسقفية الشباب» ط‎ )١۲( 

. د. وليم سليمان قلادهء نشاة مبدا (المواطتة) فی مصر» مصدر سابق‎ )١ ٤( 

. ۲٤ د. ولیم سلیمان قلاده؛ مدرسة حب الوطن؛ مصدر سابق؛ ص‎ )١ ٩( 

٠ ٤١ مصدر سايقء ص‎ ٠ ابو سيف يوسف ؛» الأقباط القومية العربية‎ )١( 
. ۳۸۹ ود. سعد الدین إبراهیم» الل والنحل والأعراق؛ مصدر سابق ۰ ص‎ 

)١۷(‏ المصدر السابق. 

(۱۸) آپو سيف يوسف» الأقباط والقومية العربية. مصدر سابق» ص ۲۲ .١‏ 

(۹) د. وليم سليمان قلادهء نشاة مبدأ ( المواطئة) فى مصر» مصدر سابق . 

١(‏ ۲ ) الأب الدكتور جورج قنواتى. المسيحية والحضارة العربية, دار الثقافة, القاهرة» ط ۱۹۹۲-۲ ص ص 
۲۹۲٦‏ 

(۲۱) د. ولیم سلیمان قلاده» مصدر سابق. 

(۲۲) المصدر السابق. 

(۲۲) سمير مرقس, امسار التاريخى لخطط الإلحاق۔ التجزئة للمنطقة العربيةء ملف (الأقباط :الوطن. ' 

الحضارة-الإسلام)ء مجلة «القاهرة» القاهرة, ولیه .١ ٤ ددعلا-١۹۹ ٤‏ 


۲ 


٤(‏ ) سمیرمرقس» الأقباط من هم ؟ مصدر سابق. 

.١ ۲٤ أبو سيف يوسف» الأقباط والقومية العربيةء مصدر سابقء ص‎ )۲ ٩( 
مصدر سابق.‎ ٩ سمیر مرقس» الأقباط من هم‎ )۲٢( 

(۲۷) آبو سيف يوسف» الأقباط والقومية العبرية؛ مصدر سابقء» ص .١ ١١‏ 
(۲۸) المصدر السابق » ص .١ ۷١‏ 

(۲۹) د. ولیم سلیمان قلادهء مدرسة حب الوطن» مصدر سابق » ص ۲۹١‏ . 


)۳١(‏ طارق البشرىء» المسلمون والاقباط فى إطار الجماعة الوطنية؛ دار الشروق» القاهرة» ط ۱۹۸۸-۲ ص 


N 
المصدر السابق۔‎ )۳١( 
د. وليم سليمان قلاده» مدرسة حب الوطن؛ مصدر سابق.‎ )۳۲( 
المصدر السابق.‎ )۴۲( 
المصدر السابق.‎ )۴١( 
ود. وليم سليمان قلاده» نشاة مبدا (المواطنة) فی مصرء مصدر سابق.‎ 
.۷ ود. وليم سليمان قلاده؛ مدرسة حب الوطنء مصدر سابق» ص‎ 
.۷ د. وليم سليمان قلادهء اللصدر السابق؛ ص‎ )۳١( 
. ود. وليم سليمان قلادهء نشاة مبدا (المواطنة) فی مصر؛ مصدر سابق‎ 
المصدر السابق.‎ )۳١( 
د. وليم سليمان قلاده» مدرسة حب الوطن؛ مصدر سابقء ص۷.‎ )۳۷( 
المصدر السابق.» ص۷.‎ )۳۸( 
.۷ المصدر السابق؛ ص‎ )۳۹( 
د. وليم سليمان قلاده» نشأة مبدا (الواطنة) فى مصرء مصدر سابق.‎ )٤١( 


.٠١۸ ص‎ ۱۹۸۰٩ د. مصطفى الفقى» الاقباط فى السياسة المصرية. دار الشروق» القاهرة. ط ۱۔‎ )١( 


١ ۲ ص‎ ١ د. غالی شکری؛ الأقباط فى وطن متغير؛ دار الشروق» القاهرة؛ ط ۲۔۹۹۱‎ )٤۲۳( 
الهيثة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ( ۰۰ ۱۹ ۰۰ ۰ ۲).[عداد؛ أديب نجيب» د.ت.‎ )٤٤( 


۳۳ 


الفصل الأول 
الحماية الدينية والنظام العالمى الجديد 


(المواطئة - الكذيسة الوطن - الكنيسة واللاهوت الغخريى - تباشير «العوغة» - 
غدرالمعلن ‏ شيكة التحالفات - مشروع القائون الأمريكى ‏ النذخبة امثقفة والمشروع - 
المواطنة: رعاية آم حماية ؟11) 


المواطنة 


جاء هذا النص فى إحدى المخطوطات القديمة: «المسيحيون ا يتميزون عن 
غيرهم من الناس» لا بالموطن ولا باللغة ولا بالثبات» إنهم لا يقطنون مدنا خاصة 
بهم» ولا يستخدمون فى الكلام أسلوبا غير مألوق» وطريقة حياتهم ليس فيها 
شىء غريب . إنهم يتوزعون فى المدن الكبيرة مع اليونانيين والبرايرة» كل منهم 
بحسب نصيبه الذى يتيسر لهء ويتبعون نفس العوائد المحلية الجارية من جهة 
لبس والقوت ونمط الحياةء إنهم يقيمون كل منهم قى وطنه الخاص» ولكن كغرباء 

نزلاء على هذه الحياة الأرضية الفانية إلى حين. 
إنهم يتممون كل واجباتهم الوطنية على الوجه الأكملء ويتحملون كل الأعباء 
بصدر دونما شكوى» كل أرض غريية هى لهم بمثابة وطن؛ لأتهم لا يتعصبون 
لأرض أو عنصرية زاثلة» وكل وطن هى لهم أرض غريبة؛ لأنهم يطلبون السماء وطتا 
باقيا لهم . إنهم يتزوجون مثل كل الناس» وينجبون أطفالاء ولكنهم لا يتخلون 
عنهم أبداًء كما يفعل الوثنيون. إنهم يتشاركون جميعاً فى الماثدة الواحدة.إنهم فى 
العالم» ولكنهم لا يحيون بحسب العالم. إنهم يقضون حياتهم على الأرضء» ولكذهم 
"o‏ 


مواطنون سمائيون . إنهم يطيعون القوانين المشترعة؛ ولكن طريقة حياتهم تفوق 
هذه القوانين بكثير. إنهم يحبون كل الناس» حتى ولو أن هؤلاء الناس يضطهدونهم 
أو يتنكرون لهم» أو يذموتهم. إنهم يقتلون؛ ولكنهم بهذا يربحون الحياة الأبدية. 
إنهم فقراء لکنهم یغنون کثیرین. إنهم معوزون فی کل شیء» ولکنهم مکتفون ویفیض 
عنهم الكثير فى كل ضروريات الحياة. إنهم يحتقرون ولكنهم فى هذا الاحتقار يجدون 
مجدهم» پفتری علیهم غیر آنهم یتبررین ویتبرءون» یلعنون فیبارکین». 

هذا النص ألذى ورد فى إحدى المخطوطات القديمة» منسوب لعميد مدرسة 
الإسكندرية ( الرسالة إلى ديو تيتس ) كمنهج لن يحيد عنه الأقباط؛ للحث على 
المواطنة الصالحة بدون تقوقع» بل بمشاركة فعلية وفعالة. وفى نص آخر نجد 
الفيلسوف المسيحى « أثينا غوارس» مدير مدرسة الإسكندرية اللاهوتية (١۷٠١م)‏ 
وقد اكد على أن الكنيسة تمثل قوة تسند سلام الدولة وتعمل على رفاهيتهاء لا 
لصالح الدوله والحاكم فحسبء؛ بل والحضارة أيضاء كمنتمين غير منعزلين . على 
هذا النحوء نجد النصوص الا بائية القديمة التى تعبر وتوضح دور المسيحيين فى 
مجتمعهم بدور قوی وفعال . وهكذاء صارت الأمور والأ حداث لنصل إلى القول 
المأثور الذى سجله البابا شنودة الثالث عندما قال : « إن مصر ليست وطدًا نعيش فيه 
بل وطن يعيش فينا» . إن هذه النصوص لا ترجع أهميتها لاصحابها فحسب» بل 
أيضا لضمونها الذى يمثل ميثاقًا معنوياء تبثه الكنيسة فى أبنائها للتوضيح والتاكيد 
على دورهم فى الوطن ومعه . فإذا دققنا النظر فى دور الأقباط فى التاريخ السياسى 
لمصر الحديثة لظهر لنا أنهم قد لعبوا دور محسوباً فى المجتمع» واهتموا بالتجانس 
السياسىء» والانصهار الكامل فى الحياة السياسية من خلال أفكار وآمال بقية 
اأ 


الكتيسة و الوطن 

لقد صاغ المصريون رؤيتهم لأنفسهم ولأرضهم فى إطار مؤسستهم الشعبية 
ا ا و ا 
(الكذيسة) هى مجال نشاطهم ودر وعتهم ‏ . و ند تاشيضن مصر الحديثة فى 


۳٦ 


إطار المشروع الحضارى محمد على»ء والنهضة التى شهدتها البلاد على جميع 
الملستويات»ء فقد حدثت ردة كاملة عن المفاهيم والمشروع المصرى بتولى «عباس» 
مقاليد الحكم سنة ۹٤۱۸ء‏ فأراد نقى جميع المسيحين من الأراضى المصرية إلى 
السودان» وأرسل فى طلب الشيخ «الباجورى» إمام الجامع الآزهر الشريف؛ لإبداء 
رآيه» وقد رفض الشيخ المسلم بشده متسائلاً عما حدث حتى تغدر بهؤ لاء 
الآأخوة!". 


إنه موقف الإصرار على حضور الآخر الدينى فى صميم تكوين الجماعة 
المصرية بكل ما يترتب على ذلك من آثار فى القيام بالمشروع العام للجماعة . 

وعندما تولى «سعيد » الحكم سنة ۱۸١٠٤١‏ أزاح آخر علامات التفرقة بين الأقباط 
والمسلمين حيث آلغى الجزية المفروضة عليهم» مما ترتب عليه خضوعهم 
للتجنيد“ . وفى سنة ۱۸١١‏ آنشا مإسماعيل» مجلس الشورىء» وانفتع مسار 
النظام الدستورى الكامل»ء وأصبح كل مصرى أهلاً الحمصول على الحقوق 
السياسية دون النظر إلى دينهء فاتخذ أبناء الشعب توجها موحداً ونظرة مشتركة 
إلى أنفسهم وإلى العالم . 

وعتدما حاول الخديوى « توفيق» بعد ذلك استعادة سلطاته المطلقةء وإهدار 
دستور ۱۸۷۹ تواصلت الحركة الدستورية المصريةء ولأول مرة فى تاريخ مصر 
ینشا حزب سیاسی نشر برنامجه الذی صاغه الشيخ «محمد عبده» حيث تنص 
المادة الخامسة منه على أن + «الحزب الوطنى حزب سياسى ليس دينيًاء فإنه 
مؤلف من رجال مختلفى العقيدة والمذهب ويجمع النصارى واليهود؛ لأثه لا ينظر 
لاختلاف المعتقدات». 

وعلى هذا النحىء فإننا نجد المصريون جميعا قد تلقوا ثقافة سياسية موحدة 
تتجاوز الخلاف الدينى حثى أصبحت هذه الثقافة جزءا من المساحة المشتركة من 
المفاهيم والقيم التى تضمهم»؛ وتمثل بالنسبة لهم المرجعية الوطنية والسياسية 
المىحدة. فمنذ وقت مبكر كان التلاميذ. الأقباط والمسلمون على السواء۔ متجاورين؛ 
ويتلقون الدروس نفسهاء مما جعل الجماعة الوطنية تثجنب مسالة حدوث خلاقف 
فى الثقافة القومية العامة» سواء كان التعليم قى المدارس الحكىمية أو الخاصة 
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(القبطية أو الإسلامية) مما يؤكد آن مبداالمواطنة ليس ذا طبيعة قانونية دستورية 
محضة. وعلى هذا النحى نجد «محمد على» مؤسس الدول المصرية الحديثة فى 
آحد منشوراته يقول : «إن نيلنا لوطن عديم النظير كهذا هومن النعم الجسيمةء وعدم 
القيام بالسعى والاجتهاد قى عماراتها يكون عين الكفر بالنعمة» وهو ما يعكکس 


تأثير المقومات المصرية عليه. 
وقد آكد قبله علماء الحملة الفرنسية فى الجزء الثامن عشرمن كتابهم الشهير 
«وصف مصر» على ذلك بقولهم : 


( يكن القبط جزءا من كيان الأمة فى بلد مقهور. إن جماعتهم الصغيرة ۔ بفضل 
بعض النظم المستمدة من الأخلاق الإنجيليةء تعطى مصر صورة الوحدة والتناسق › 
وهى صورة نادرة تماما فى هذه الأماكن التى خربها الطغيان والاستبداد) . وبعد 
ذلك» نجد اللورد « كرومر» المعتمد البريطانى فى الفصل الأخير من كتابه «مصر 
الحديثة» يقر أنه لم يجد أى فارق بين سلوك الأقباط والمسلمين قى الأمور العامةء 
والقارق الیحید آن واحداً صلی فی كنيسة والآخر یصلی فی مسجد. وهکذا عاشت 
الكنيسة القبطية فى العقل الجمعى المصرى رؤية لمستقبل الدولة الصرية المستقلة 
ذات السيادةء وصارت فى الوعى الشعبى مرادقاً ملصرء» ورجالها هم المعبرون عن 
صوت مصرء بعد أن استوعبت الكنيسة القبطية أرض مصر؛ وآلقت عليها بردة 
دينية. فالكنيسة القبطية ‏ كإحدى مؤسسات الدولة الوطنية۔ تعمق» داثماًء حب 
الوطن فى نفوس آبنائهاء إذ تصلى على سبيل المثال ثلاث مرات لمناسيات فى السنة 
من أجل النيل (صلاة اللقان) وتعبرعن هذا الحب فى لحظات طقوس العبادة) 
بو جه عام» وفى الأ زمات الىطنية بوجچه خاص . 

لقد ظلت الكنيسة المصرية قلعة وطنية ثابتة الأرکان ضد الغزی الأجنبی یا كانت 
الشعارات التى يرفعها بدءا من شعار (إنقاذ بيت المقدس)»ء وانتهاء بخرافة (شعب 
الله المختار) التى حاربتها الكنيسة من الجذور»آى من أساس القفكرة الصهيونية 


ذاته“ . 
اااي 
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وإذا كان التاريخ الوطنى للكنيسة قد تجلى فى عصرتا الحاضر من خلال 
الىحدة الوطنية العميقة فإن الفن القبطى (المعمار -النسيج-الأيقونة) يظل عدا 
أساسيًا للجماليات المؤثرة فى العين المصرية» حيث أدخلت عليها المسيحية يعدا 
روحياء وأضافت لها الحياة القبطية بعداً وطنيًا . 

وقد تولد عن هذين البعدين (التاريخى / الفنى) مجموعة من القيم فى إطار ثلاثة 
مها 0). 

وز ۰ 

والثانى : الكنيسة المصرية هى الأم فى تاريخ الرهبنة ( الفردية الآديرة) 
المسيحية. 

والثالث : اندماج الكنيسة المصرية فى المجتمع الذى تعيش فيهء حيث كانت 
كنيسة المقهورين . 

ولذلك» ظلت داثما بتاريخها الوطنى وفنونها وقيمتها (كنيسة مصر)» كعامل 
توحيد للشعب وانحياز للأرض» ومع ذلك لم تتناقض مصريتها يوما مع عاليتها 
فى بقية الأيام ''» فالكتي 3 الق رة تف اى 

-كنيسة عريقة آقدم من كل الكنائس العالمية . 

ت ثد كئىسة عائت من الاضطهاد الرومانی الاستعماریى 

-كنيسة لم يضطهدها القتح الإسلامى . 

و لم تفلح محاولات الإإنجليزء بعد ذلك» فى ربط وجودهم بمصر بدعوى حماية 
نصوصا فى دستور مصرء فانتفضت الحركة الوطنية تدافع عن الاستقلال بغير 
الخماغة الشتاسا امسر 


الكتيسة واللاهوت الغربى 

بعد اعتراف الإمبراطورية الرومانية بالمسيحية كدين رسمى لهاء يبدو واضحاً 
لمن يتتبع هذه الأحداث التاريخية المتفرقة منذ القرن الأول لميلاد السيد المسيح آن 
عصر الإميبراطور « قسطنطين الكبير» سنة ١۲٣م‏ يسجل نقطة تحول مهمة فى 
سياسة الإمبراطورية الرومانية نحو الديانة المسيحية . 

فقد كان يعتبرها أسلافه حركة ثورية مناهضة لدولة أالرومان؛ ومن ثم ققد 
اضطهدوهاء وحاربوها حرب إبادة دون هوادة؛ ابتداء من «نيسرون»؛ وحتى 
«دقلیديانوس»» ولا سيما هذا الأخير الذى رسم مخططا هائلا يقوم على نقاط أربع : 

قتل رجال الدين ۔ هدم الكذائس . 

اغراق الكت الق سة رمان لحن هن ال ظافف الفامة: 

ثم عاد وأصدر مرسوما بالقضاء المبرم على جميع المسيحيين»ء وجاء بنقسه إلى 
مصر, لیتشفی بقتل الملسیحیین بیده؛ لأنه کان یری آن فی مصر تكمن (رآس 
الحية)". 

ثم بدت بعد ذلك المنازعات اللاهوتية التى وصات إلى ذروتها فى القرن الخامس 
الميلادى» وعلى وجه التحديد فى مجمع خلقيدونية سنة ٤٥١‏ مء وحرمان البابا 
«ديسقوروس» بابا الكنيسة المصرية حينئذ, إلا أنه من المؤكد أن المسالة لم تكن 
مسأالة دينية / لاهوتية فحسب» إذ اثخذ الخلاف الدینى فى مصر شكلاً قوميا فلم 
يقبل البابا «دیسقو روس »۔ ا ملقب بحامی الإيمان ۔ ولا مسيحيو مصر قرارأات مجمع 
خلقيدونيةء ومن وقتها أطلقوا على الكنيسة القبطية (الكذيسة الأرثوذكسية)ء وعلى 
آقباط مص (الآرثوذکسیین) ی مستقیمو! الرآی ''» ولم یستجب «دیسقوروس» 
لإغراءات الإمبراطیر «ثيودوسيوس الثانى» أو لاضغوط الإمبراطور «مرقيان» من 
بعده بجعله بطریرکا وحاکماً فی الوقت نفسه» وبقی «دیسقوروس» إلى يومنا رمز 
المد فى وة الاي 

وبعد ذلك أيضا حاول « هرقل »» بعد أن غزا الفرس مصر سنة 1۲٣۳‏ م تحث 
موكب النصرء توحيد الكنيستين المصرية والبيزنطيةء ولم تفض محاولاته الدامية 


0 


الٿی استمرت عشر سنوات إلى نتيجةء وعين بطریرکا جدیداء لکن انتصرت 
الكنيسة القبطية المصرية بتقلیدها الفکری الثقافی الحضاری الساری قى شرايين 
العقل والضمير . 

ونذكر أيضاً فى هذا السياق كلا من البابا «أثناسيوس» والأنبا «شنوده». فالآول 
کان مفکرا من طراز خاص» وقد طورد بسبب فکرہ من جانب الإمبراطور الرومانی 
«قسطنتين» مطاودة عذيفة؛ لآنه كان يؤسس الفكر الوطنى للكنيسة القبطية” 'ء أما 
الثانى فقد حمل لواء المقاومة فی عصر الإ مبراطور «ثيودوسيوس» حينما تعرضت 
العقيدة الأرثوذكسية للشطط والهرطقات والاضطهاد؛ حيث رافق البابا « كيرلس 
الرابم» إلى مجمع أفسس لمحاكمة النسطوريين؛ وعلى ای من إجادته لليونانية 
فقد كان يخطب بالقبطية اعتزازاً بقوميته. 

فقد كان «أثناسيوس» يدرى أن استقلال الكنيسة المصرية ينهى حياة 
المستعمرين باسم الدين"" لذلك خاطب الإمبراطور الروماتى بكل شجاعة حينما 
قال له: «لا تقحم نفسك فى المسائل الكنسية»ء ولا تصدر إلينا مرا بشأن هذه المسائلء 
لقد أعطاك الله المملكة وعهد إلينا بأمور الكنيسة»ء وليس مسمو حا لتا بأن نمارس 
حکما آرضیاء ولیس لك سلطان آن تقوم بعمل کنسی». 

وقد كان هذا الاتنصهار فى الوطن والاستقلال عن السلطة فى آن واحد هو الذى 
يفتح أمام الكنيسة طريق النهضة من جانب» ويدقع بها إلى الصف الأول من 
صفوف مقاومة الأ جذبى المستعمر من جانب آخر . 

وعلى مر التاريخ» نجد آنه فى أواخر القرن السابع عشر أرسل يابا روما 
(الفاتيكان) جماعة من الرهبان؛ لبث المذهب الكاثوليكى بين الأقباط؛ وزاد عددهم 
فى أواثل القرن الثامن عشر لدرجة أن بعضهم استوطن مدن الصعيدء ونشطوا قى 
جذب الأقباطء وتبعهم عدد قليل من القبطء مما أحدث انقساما مذهبيًا بين الآسر 
القبطيةء ونشط الكاثوليك فى استغلال هذا الانقسام للاجتزاء من سلطة البطريرك 
القبطى فى مساثل الأحوال الشخصيةء ولكن الكنيسة القبطية وقفت ضد هذا الآمر 
ولجأت إلى الحكومةء فصدر من المحكمة الشرعية الكبریى فى مصر سنة ١۷۳۸‏ 
حكم بآن تكون سلطة الفصل فى هذه المسائل للبطريرك القبطى الأرثوذكسى» 


٤١ 


وحشدت الكذيسة جهو دها للتصدى لهذه الحملة التى شنتها الإرساليات الكاثوليكية 
حيث ارتيط نشاط هذه الإرساليات فى آسيا وإفريقيا عامة بسعى الدول الأوروبية 
والغربية إلى غزى هذه البلاد اقتصاديًا وسياسيًا لتخلق فيها (آقليات) ترتبط بها 
وتكون مرفاً الوصول لجيوشها وسياساتها ولإنتاجها الاقتصادی*'. 


ونذكر هنا موقف البابا « كيرلس الرابع» الذى كان على رأس السدة البطريركية 
حينما استشعر وقتها الخطر الشديد الذى يهدد الكنيسة من جراء التبشير الغربى 
بالمسيحية» وهی التبشير الذى أخفق فى تحويل المسلمين عن دينهم»ء فالثفت إلى 
الاقباط؛ ليحولهم عن مذهبهم الأرثوذکسی قشرع فى تحديث الكنيسة واشترى 
مطبعة» وكانت هذه هى أولى مظاهر الحداثة فى هذا العصر '. وبعد ذلك» وفدتا 
إلى مصر عن طريق الشام أهم إرساليتين بروتستانثيتين قى القرن التاسع عشر 
إحداهما من إنجلترا والآخرى من آمريكاء وإن كانت خطة الأمريكيين هى القضاء 
على الكنيسة القبطية وضم آبنائها إلى الكئيسة البروتستانتية الجديدة بينما كانت 
خطة الإنجليز هى الإبقاء على كنيسة مصر مع التغلغل فيها والسيطرة عليها من 
داخلها. 

ق حينما نتتيع بدأيات هذا القرن نجد قائد حركة ١‏ د لتعليم وا WE‏ لأذهضة والثقافة فى 
الكنيبسة المصرية « حبیب جر جس» صاحب المبادرة لتحديتٿث الكنيسة المصرية 
تحت ضغط أربع تحدیيات : 

الآول : الإرساليات الأ جنذبية ( الأمريكية مذذ ۱۸٠١ ١‏ )» واجتذابها بعض الأقباط 
ألا رٹوڈکس خلال نصف قرن بسبب حداثتها فى الخدماٹت التعليمية والصحدة. 

الثانى : النهضة العلمانية بداية من الطهطاوى و«على مبارك»» ومرورابالإمام 
«(محمد عیذه» و«عیذ الله النديم»» ووصولاً ائ «محموف سامی البأرودي». 

الثالث : التيارات الإسلامية التى احتضصنها الحزب الوطنى . 
فى الحوار اللاهوتى . 
من هئاء واجه «حیدب جر جس» هذه التحديات بإحباء مدرسة الإسكندرية (الكلية 
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الإكليريكية) لتخريج الوعاط والكهنة المثقفين» بالإضافة إلى إسهاماته فى إنشاء 
مدارس الأ حد لحماية النشء القبطى من اللإإرساليات الأجنبية. 

على هذا النحوء صمدت الكذيسة القيبطية الأرثوذكسيةء ولم تحافظ على 
فان االا شو ی قت :واک ادا حاف ف شیر من الاقف غا 
الاستقلال الوطنى من خلال استقلالها الكنسى. 

وإذاكان الإلحاق الاقتصادى هو الهدف الرشيسى من صراع القضرب 
الاستعمارى ضدناء فإن عملية التجزتة كانت هى الآلية التى يتم بها هذا الإلحاق من 


خلال محورین : 
يؤدى إلى (الهيمنة). 


المحور الرأسى : بشق الجماعة الوطنية على أساس طاتفى إلى أقباط ومسلمين 
من خلال ست استراتیچیات / مراحل ''': 


١\.الامتيازات‏ الأجنبية. 

۲ الإرساليات التبشيرية . 

.) الاحتلال البريطانى (تفتيت الجماعة الوطنية‎ ٣ 

٤‏ . الكيان الصهيوتى والغرب. 

ه . الخطة الصهيونية للشرق الأوسط (الهيمنة عليه اقتصاديا) . 

٦‏ حقوق الإنسان والأقليات. 

إن هذه الرؤية تمثل خطوط الخريطة الغربية وطريقة التعامل معهامن قيل 
الغرب فى التاريخ المعاصر» وهي ما سنتوقف عنده بعد الرجوع قليلاً إلى الماضى 
القريب فى ظل الحكم العثمانى عندما أسس محمد الفاتح (نظام الملة) عام ١ ٤٥١‏ 
الذى بمقتضاه عهد إلى كل بطريرك من بطاركة الطوائف المسيحية بحقوق الولاية 
على جميع الأمور الدينية والتعليمية والاجتماعية للطائفةء ما فيما بتعلق بالأقباط 
فقد تعاملوا من نظام الملة فی سياق ثقافی واقتصادى مختاف"''. 
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ومع استشراء تغلغل النفوذ الأوروبى فى ولايات السلطنة (الإرسالیات 
التبشيرية ) حصلت الدول الأ ورىبية على امتيازات ترتب عليها تحول مفهوم اللة 
غير الإسلامية إلى مفهوم ( الأقلية )» وبذلك بدا غزو الإمبراطورية العثمانية باسم 
الدين من خلال تعاون فرنسا مع الفثاتيكان فى دفع الطوائف الكاثوليكية إلى 
أحضان الكذيسة الرومانية. 

وقد امتنع الأقباط عن التعاون مع الإرساليات» ورفضت الكنيسة الملصرية 
الاعتراف بسيادة كرسى روما على الكنيسة القبطية فى مقابل بسط الحماية 
على الاقباط "“. 

وباستقراء تاريخنا المعاصر,؛ نجد أن محمد على عندما أراد تنفيذ مشروعه 
الخاصء» قام بخلق إطارات من أبناء البلاد الأصليين (الأقباط والمسلمين) لتجسيم 
حلمه على آرض الواقع» وفی ظل حكم الخديوى سعيد عام ٠۸٠١ ١‏ م أسقطت الجزية 
عن الأقباطء وفى عام ٠۸٠١١‏ م صدر الأمر العالى بدعوة أبناء الأقباط إلى حمل 
السلاح أسوة بابناء المسلمين "'. 

وفى أثناء الاحتلال الاستعمارى البريطانى اتخذت مكونات الجماعة۔الأقباط 
والمسلمون ‏ موقف الىحدة بأجلى بيان مما جعل السلطات البريطانية تشجع نشاط 
البشرين للعمل على احتواء المؤسسة الدينية الوطنية ( الكنيسة الأرثوذكسية) 
وتفکیکه". 

هذه لمحة سريعة من الماضى القريب كخلفية تاريخية لجذور العولة بمفهومها 
الحديث فى ظل الهيمنة الغربية الاستعمارية التى تجلت من خلالها الإرساليات 
التبشيرية كإحدى صورها . 


تباشير, العوطة ” 

على الرغم من أننا نستطيع أن نرصد الصراع الغربى من أجل الهيمنة على الكرة 
الأرضية فى القرن العشرين» فإنه من الواضح تبلور أحداث ومفاهيم جديدة' 
(#) هذه الدراسة بعنوان (العولة الدينية) نشرت بمجلة سطور یولیو ١۹۹۸‏ العدد ١‏ ۲القاهرة. 
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نحو الإنسانية بشكل عام؛ وهو ما يظهر من خلال بسط السيادة الغربية على دول 
العالم الثالث . 

ولقد تبلور الوعى الكونى من خلال شيوع المؤسسات الكونية والمجتمع المدنى 
وهو ما ظهر بوضوح من خلال العو ة٠ Globalisation‏ هذا المصطلح شاع فی 
التسعينيات من القرن العشرين» وهو مايّعرف فى اللغة الفرنسية 
Mondialisation‏ قى شخان الإنتاج والتبادل :المادى والرمزى» مع التنقل من المجال 
الوطنى إلى المجال العالمى . 

وهی ما دى إلى ظهور مايسميه علماء الثقافة وفلاسفة المعرفة قى الحقبة 
الآ خيرة إلى حالة من التنمیط ۸١20ء1اھدہإہ٤‏ نہ ل ای التوحید ١٥٤واگا‏ ہل الثقافی 
للعالم كله من أجل التنمية . 

إن البعض يسمونها (عولة) والبحعض الآخر (كوكبة) أي (النظام الكونى)» بيد أن 
الجميع لا يبختلف على أن ما يحدث منذ نهاية القرن هو سيطرة عنيفة تأخذ شكل 
(حكومة عالمية) وتتسمى باسم العولة بينماء لا تخرج قط عن الطموح الأمريكى 

والعولة تتخذ أبعادا لغوية وفلسفية وجغرافية وتاريخيةء وما يهمنا هنا البعد 
التاريخى الدينى للظاهرة فى إطارها الذى عرفت به فى نهاية القرن العشرين . 

على هذا النحو تعد إشكالية الحماية الدينية الأمريكية على العالم من هم 
القضايا التى أثيرت فى العام الماضى على الإطلاقء لا لأنها ترتبط بالمفهوم الديتنى 
(الطائفى ) فحسب» وإنما أيضا ترتبط بما يطلق عليه « العولمة » وما يدور حولهامن 
جدل إذا ما کانت قدرا محتوماً آم خیارا مطرو) ”". 

ومن الواضح» أن العولمة فى مقهومها الآمریکی تعنی بصورة أو بآخری سيادة 
التقافة الأمريكية وهيمنتها على شتى صور الحياة والسلوك الإإنسانى فى جميع 
أنحاء العالم» بالإضافة إلى سيادة المسيحية السياسية (الأمريكية ) بمفهومها 
الغربى كإحدى أدوات السيطرة . 

ويعثبر جميل مطر « الكاتب والخبير السياسى المصرى» هو أول من كتب بحنكة 
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سياسية عن هذه الإشكاليات حين جاء بمقالته المرجع بعنذوان « أميركا تقحم الدين 
فى السياسة لإضعاف الكنائس الشرقية» "' ما یلی :لکن لیس کل آدوات آمریکا 
فى دعم العولمة وأمركتها تافها هامشيًاء بل آن هذه الأدوات إنما تقع عند نقطة على 
أحد طرفى خط مستمر طرفه الآخر غنى بآدوات شديدة الآهمية و الحساسية 
والتآثير» إنها الأدوات التى يراها مقلقة» بل يراها محتوية على قدر هائل من قوة 
التفجير والتغيير» وبين الطرفين الأقصى ۔آى بين الأدوات التافهة و الأدوات شديدة 
التفجير۔ تنتشر متقاربة عشرات من أدوات نشر العوللة بطعم وذوق آمريكيين. 


أما النوع شديد التفجير من أدوأت العولة۔ كما یرصده جمیل مطر ۔ فهى النوع 
الذى يشتمل على الدين وعلى أدواث آخرى» كما ظهر فى ثلاث حملات سياسية 
متناسةة ومثرابطةء كان مصدرها واشنطن؛ وموضوعها كل الحكومات وكل 
الشعوب وكل الآديان» فقد قرر المشرعون الآمريكيون إصدار قانون يقرض على 
حكومات العالم احترام حرية الأديانء وانضم هذا القانون إلى ترسانة القوانين 
الآمريكية سيئة السمعة» وهى مجموعة قوانين تلزم تلك الدول الأجنبية بتنفيذ إرادة 
لمشرع الأمريكى» وإلا تعرضت لعقوبات وحصارات تختلف قسوتها من قانون إلى 
قانىن . ) 

ومع هذه الحملةء ترافقت حملتانء الحملة الأولى تشهير ضد قانون كان يعده 
برللان روسيا ثم عدل» ولم تتوقف الحملة لأن التعديل لم يستجب لكل الاعتراضات 
والمطالب الأمريكية»ء والحملة الثانية كانت ۔ ولاثزال ۔ ضد مصر,؛ تلوح باتهامها 
بتقصير فى احترام حرية الأديانء وقد لفتت الحملتان المخصصتان لروسيا ومصر 
النظر إلى العديد من الحملات الفرعية التی شنت ضد دول فى شرق أوروبا وفى 
أمريكا اللاثينية وفى آسباء خصوصا الحملة ذائعة الصيت ضد الصين والحملة ضد 
الانيا . 

والمطلب الآمریكى فى كل هذه الحالات» أن تمتثع حكومات هذه الدول۔ كما يقول 
مطر عن وضع القيود على آنشطة آفراد یبښشرون بآفکار پزعمون آنهاا أدیان 
جديدةء لا یرید المشرع الأمریکی آن تقوم آى دولة بحرمان مواطن آمریکی» أو غير 
أآمريكى» من التہشير بفكرة تدعو إلى الانتحار الجماعیى بسبب قرب حلول يوم 
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القيامةء أو بفكرة تنادى بتقديس الشيطان والأهرامات وأبى الهولء ويتصور 
المشرع الأمريكى آنه من الممكن» بل من اللازم»ء أن تسمح حكومة إسلامية أو 
مسيحية مهمتها حفظ النظام العام بان يندس بين الشباب من يبشر بعقائد وينشر 
آفكارا من هذا القبيل. 

غير المعلن 

زفق من هة الحا ماق فی فن ھا که مل طن ول فا قت 
أنه أشد خطراً وفتكا بالسلام الداخلى فى عدد من المجتمعات» يعتقد أفراد فى 
الكنيستين الروسية والمصرية أن المشروع الأمريكى يهدف ۔ بين أشياء آخرى إلى 
إضعاف سلطة الكنائس والمذاهب التاريخية لصالح مذاهب غربية»ء وأن العقبة 
الأساسية فى وجه الانتشار السريع للمذاهب الغربية فى كل من روسيا ومصر 
تكمن ۔ حسب تصور المشرع الأمريكى ۔ فى هيمنة الكنيسة الأرثونكسية على 
العقيدة المسيحية فى كل من المجتمعين» إذ لا ترحب الكنيستان بجهود البعثات 
التبشيرية الغريبة لكسب أنصار جدد على حسابهماء والرى السائد الآن هى أن 
الجتمعات الإسلامية التى تىجد بها كنافس مسيحية شرقية ستقع أكثر فاکش تحت 
ضغط سياسى واقتصادى هائل؛ لكى تسمح بحرية الأجانب فى ممارسة التبشير 
بين المسيحيين الوطنيين لصالح كنائس غربية تنمى الروح والميادرات الفرديةء ولا 
تزال الاقتناعات عن العلاقة بين الرأسمالية ومذأهب دينية راسخة لدى منظرى 
الرأسمالية والديمقراطية فى الغرب» وتجددت هذه الاقتناعات لتصبح إحدى أهم 
أدوات دعم وتسريع مسيرات العولة. 

ولا يخفى بعض المسثولين فى مصر فى دوائر الحكومة والكنيسة قلقهم› 
فالكنيسة الآرثوذكسية القبطية المصريةء مثل الكتيسة الارثوذكسية الروسية جزء 
أصيل» ومكون ثابت»؛ وقوى من بنية الوحدة الوطنية فى كلا المجتمعين . 

وكانت البداية من خلال جلسة (الاضطهاد الدينى فى الشرق الآوسط) التى 
عقدت فی مایو ۱۹۹۷ بمبنى الدير الكنسى التابع للكونجرس الآمريكى تحت رعاية 
اللجنة الفرعية للشرق الأدنى وجنوب آسيا التابعة للجنة العلاقات الخارجية قى 
مجلس الشيوخ؛ حيث ترأس الجلسة السيناتور سام براونباك عضو مجلس 
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الشيوغ”"ء وطالبوا برفع الاضطهاد على أصحاب الديانات المختلفة قى كل آنحاء 
العالم. 
الولايات المتحدة الأمريكية أن تسعى إلى تحسين أىوضاع المسيحيين الخاضعين 
لأبشع أنواع الاضطهاد فى الدول الإسلامية» وأخذ فى تعدادهم قائلاً :إنه من 
الوأاچب مساعدة الأقباط فی مصر والسيحبين فی إیران والكاثوليك فی الجزائش 
والمسيحيين الآشوريين فى العراق والمسيحيين فى السعودية . 

ثم صرح وولف بأنه سيقىم بالاشتراك مع عضو مجلس الشيوخ أراين سبيكتر 
بتقديم مشروع قانون حول الحريات الدينية إلى الكونجرس لإ جبار الإدارة 
الأمريكية على تحديد الحکومات التى تقوم بالاضطهاد الدینی» أو التى تتغاضى عن 
الممارسات الإرهابية لبحعض الجماعات» ثم فرض عقوبات محدودة عليها للتوقف عن 
هذه الممارسات وملاحقة هذه الجماعات . 

ومن الغريب» أن شهود الجلسة التی دامت أكثر من ساعتين أغفلوا انتهاكات 
حقوق المسلمين والمسيحيين فى إسرائيل باستثناء مداخله ستيشن كوفى الناثب 
الأول لمساعد وزير الخارجية لشئثون الديمقراطية وحقوق الإنسان» والذى أشار فى 
حديثه إلى اضطهاد اليهو د المتشددين لليهود غير المتشددين . 

ومما هو جدیر بالذکر,؛ آن الباحث الأمریکی چون إسبوسیتو؛ رئيس مركز 
التفاهم الإسلامى المسيحى بجامعة چورج تاون لم يقدم شهادته» وعلى الرغم من 
إعلان اسمه على جدول الشهود» فإنهم رفضوا طلبه بالحديث عن أوضاع الأقليات 
الدينية المتدهوىرة فى إسرائيل. 

وهو أمر كما نرى لا يخلو من التطرف من جهة» ومن المؤاأمرة على بعض الدول 
المستهدفة من اللوبى الصهيونى من جهة أخرى. | 

وتوالتٹ الجلسات واللقاءأت یف ذلك وأشترك فی الحملة الحديد من الباحثين 
اليهود» ومنهم الباحث اليهودى بمعهد هدسون الأمريكى مايكل هورويتز"' 
حيث توقع أن يتدفق مئات الآلاف من المسيحيين واليهود الأمريكيين على كناثسهم 
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ومعابدهم فى العاصمة واشنطن؛ للمشاركة فى صلاة عامة دفاعا عن اللسيحيين 
الضطهدين يقوله هورويتز بأنهم المسيحيون الملضطهدون فى آنحاء العالم» ومن 
المعروف أن هورويتز البالغ من العمر ٥۸‏ عاما هو مستشار سابق فى إدارة ريجان 
فى الثمانيثيات» وأحد أبرز وجوه قضية الدفاأع عن حقوق المسيحيين فى الصين 
والعالم فى الولايات المتحدة حالياًء حيث كان يدرس قضايا الحقوق المدنية فى 
الستينيات» ويسعى الآن إلى خلق تحالف دائم بين اليهىد والمسيحيين 
والإنجليكانيين فى الولايات المتحدة من أجل حقوق المسيحيين فى أنحاء العالم» وقد 
أقر بهذه الجهود الكاتب الصهيونى المتشدد أية ام روزنتال فى صحيفة «نيويورك 
تايمز» عندما قال :إن صيحات هورويتز حول اضطهاد الملسيحيين فى العالم 
ایقظتنی . _ 

ويضيف چيمس ودبسون رئيس منظمة مسيحية تدعى «التركيز على العائلة» آن 
هورويتز كان آول من لاحظ ما يحدث للمسيحيين» وبدأ حملة محمومة لتنبيه 
العالم. 

شبكة الثحالفات 

بدا هیر ويتز حملثه من القاعدة بإنشاء شبكة تحالفات مع عشرات الكناس 
الأمريکكية فی عام ۱۹۹۰ حيث أرسل خطابات إلى ١ ٠١‏ كنيسة» طلب من مجلس 
إدارتها أن يقوم المصلون بإرسال خطابات إلى أعضاء الكونجرس الأمريكى» لحثهم 
على ثولية عناية أكبر لقضية اضطهاد المسیحیین» ثم انطلق فى تكوين تحالقات 
معقدة ومختلفة مع التجمعات الكنسية؛ واللاجئين الصينيين؛ والتجمعات اليهودية 
وعدد من أعضاء الكونجرس ومنظمات سياسية أمريكية معظمها ينتمى إلى اليمين 
وخرجت القضية من يده إلى قضيةء يتصار ع على السيطرة عليها عدة جهات. 

واحد من الروافد التى تغذى الحملةء هى عداء أجنحة متباينة قى النظام السياسى 
الأمريكى للصين وفى مقدمتها اليمين المسيحى فى الحزب الجمهورى ونقابات 
العمال المتحالفة مع الحزب الديمقراطى الأول» بسبب انتهاك حقوق المسيحيين قى 
الصين» والثانى بسبب انتهاك حقوق العمال من ناحية وبسبب آن المنتجات الصينية 
الرخيصة تتسيبب فى فقدان عديد من الوظائف الأمريكية وفى هجرة بحض رءوس 
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الآموال الأمريكية إلى الصين» مخلفة وراءها مصانع مغلقة وعائلات مشردة من 
ناحبة آخری. 

وهذا التحالف مقارب جداللتحالف الذى قام فى الولايات الأمريكية؛ كما أشرنا 
من قبل من الوفاق إلى الاحتواء. 

الرافد الثالث هى المنظمات غير الحكومية الأمريكية وخاصة اليمينية المحافظة. 
مثل منظمة تدعیى مجلس بحا اlJlaJة (FAMILY RESEARCH COUNCIL)‏ 
التی یقع مکتیھا الرٹیسی فی واشنطن ویرآسھها شخص یدعی جاری باور؛ وهی 
آیضا مثل هور ویتزء مستشار سابق فی إدارة الرئیس رونالد ريجانء وقد بدأت هذه 
المنظمة فى فقدان نفوذها فى الحياة السياسية الأمريكية مع صعود منظمة الائتلاف 
(Christian coalition)‏ فى عام 1۹4۲ . 

ومن المنظمات الأخرى التى صارت معنية بالقضية»ء منظمة تقوية أمريكا 

Empower Amerc2)‏ ) التی یشارك فی مجلس إدارتها «چاك كيمب» المرشح 
الجمهوریى لمنصب ذائب الرثيس فى العام الماضی»› ونوت جنجريتش رئيس مجلس 
النواب» وستيف قوربس المليونير الذى فشل فى الحصول على ترشيح الحزب 
الجمهورى للرثاسة العام الماضیى» وچوزيقف ليبر مان وهو عضو يهودى قى 
مجلس الشيوخ»ء وين كيركباتريك ممثلة واشنطن سابقاً فى الأمم المتحدة» وقامت 
هذه المنظمة برعاية مؤتمر كبير فى إحدى قاعات الكونجرس الأمريكى حضرته 
الغالبية العظمى من الشخصيات المعنية بالقضية. 

وبالتركيز قليلاً على موقع الشرق الأوسط من هذه القضية» نجد أن الدول 
الرئيسية المتهمة باضطهاد المسيحيين هى : مصر والجزائر» والسودان»ء والسعودية 
وفقا للسيدة نيناشى التى تقول : « السودان يشن جهاداً مقدسا ضد المسيحيين 
وغير المسلمين . قى الجنوب المسيحيون يجرى استرقاقهم مقابل ٠١‏ دولارا للقرد 
والأمهات المسيحيات يتحولن للإسلام عوضا عن رؤية أطفالهن يموتون جوعاً 
حيث تحجب الحكومة الإعانات الغذائية عن المسيحيين؛ وفى السعودية نجد أن 
املسيحية محرمة تماما ويتم اقتحام المنازل التى تجرى فيها أى شعائر مسيحية» مع 
العلم أن هناك آلاف المسيحيين من العمال والأجانب» وفى مصر تتلاشى الأقلية 
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المسيحية تحث وطاة الاضطهاد والعنف» حيث أجبر آلاف الأقباط على القرار وترك 
وطنهم خشية ورغبة فى عدم اعتناق الإسلام قسرا بعد أن دمرت الجماعات 
الإسلامية قراهم فى صعيد مصر فى آواثل سنة ٩۹۹١ء‏ . 

هذا ما ذكرته السیدة نیناشی مرارا فی مداخلات بجلسات استماع الكوتنجرس 
وقى مقالات بالصحف الأمريكيةء وفى كتابها الشهير فى (عرين الأسد) التى تقول 
فيه إن الراديكالية الإسلامية صارت قوة شرعية فى العالم وإذالم نؤمن بالدقاع عن 
إخواننا فى العقيدة» فإن الغرب عندثذ يصبح مجرد حضارة مادية مفلسة بمنطوق 
کلامها. 

أما الأسقف ماكرام ماكس وهو قسيس من جيال النوبة قى شمال السودان 
فيقول فى تصريحات يجرى اقتباسها بشكل مستمر فى الولايات المتحدة :إن 
الخرطوم تشن حملة إبادة ضد المسيحيين فى منطقته. 

ويقول الحاخام يشليل إكستين (رئيس الرابطة الدولية لليهود والمسيحيين قى 
شيكاغو ورثيس مركز القيم اليهودية والمسيحية قى واشنطن» قى اجتماع انعقد فى 
الكابيتول هيل الكونجرس) قى مصر يجرى نهب المحال الملسيحية وحرق الكنائس› 
بينما يواجه الراغبون فى اعتناق المسيحية عقىبة السجن والتعذيب. 


وفى السودان يجرى تفريق العاثلات وبيع لاف الأطفال فى سوق التخاسة»ء 
وفى الجزائر دعت الجماعات الإسلامية إلى تصفية المسيحيين الصليبيين»› ولم يفعل 
البيت الأبيض أو وزارة الخارجية شيئا يذكر من أجل املسيحيين الضطهدين» 
ولتنبيه أجهزة الإعلام الآأمريكية أشار مإكستين» إلى تجربة منظمته فى التذبيه 
لقضية اليهود السوفيت قائلاً : اشترينا بمليون دولار مساحات إعلاتية قى 
التليفزيونات الأمريكية . 

كما قال الدبلىماسى الأمريكى السابق فى السعودية فى أواثل التسعیينيات 
تیمونی هنتو : إن ى آمريكى يعتنق الإسلام تمنحه السعودية فور ۲۲ ألف دولارء 
بینما سعر الکندی آقل بالف دولار» والبریطانی يیحصل على ۱۸ الفا عثد النطق 
بالشهادتين» هذا فى الوقت الذى قد يفقد فيه المسلم رأسه إذا اعتنق الملسيحية فى 
المملكة. 
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«هنتر» أعادته وزارة الخارجية من عمله فى جدة بسبب عدم تفهمه لمقتثتضياتٹ 
العمل» وعقب إعادته بدأ فى حملته. 

ولكن هناك سعياً جادًا واضحا داخل التحالف لتبييض وجهه وإضافة أعضاء 
مسلمين له؛ لكى تنثفى عنه صبغة التحالف المسيحى اليهودى» وهو الأمر الذى دفع 
هورويتز نفسه للقول: «علينا أن نحصل على حفنة من الأمريكيين المسلمين 
الشجعان للانضمام إلى جهودنا». 


وأعلن كيث رودريك « رئيس منظمة الدفاع عن حقوق المسيحيين تحت الأسلمة» 
فى جلسة استماع فى مجلس الشيوخ آن الحكومة المصرية تتباهى بنجاحها فى 
الحرب ضد المتشددين الإسلاميين» ولكن فى الحقيقة الحكومة فشلت فى عكس 
موجة العنف» فالحكومة المصرية تدعى أن المشكلة ليست قبطية؛ لأن عدد المسلمين 
من ضباط وجنود الشرطة ألذين لقوا مصرعهم على يد المتطرفين أكثر من الأقباطء 
وعلى الرغم من أن هذا حقيقى فإن رجال الشرطة يلقون مصرعهم؛ لأنهم يمثلون 
الحكومة؛ بينما الأقباط مستهدفون لأنهم مسيحيون» والحكومة عاجزة عن أن ترى 
أن سياستها بعزل الأقباط اجتماعيا واقتصاديا خلق مناخًا من التعصب والكراهية 
تجاه الأقلية القبطية . 

ولقد سمحت الحكومة المصرية بأن يتحول الأقباط إلى صمام آمان فى محاولة 
اتهدئة غضب الإسلاميين تجاه النظام. 


مشروع القانون الأمریيكى 

ونعود إلى مشروع القانون الذى اشترك فى طرحه كل من السيناتور بول 
كوفرديل والسيناتور هاتشينسون حيث ينص على أن حكومة الولايات المتحدة 
ملتزمة بحق حرية العبادةء ويجب أن تكون سياستها تجاه الحكومات الأجنبية 
وعلاقاتها معها منسجمة مع الالتزام بهذا بدا . 

وجاء قى مشرو ع القانون'" أن اضطهاد معتنقى بعض الأديان مثل المسيحيين 
الكاثوليك والبروتستانت فى بلدان شيوعيةء وعلى سبيل المثال :كوباء وقيتنامء 
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والصين»ء وكوريا الشمالية على وجه الخصوص» يزيد بصورة تدعو إلى القلق كما 
أن البلدان الإسلامية تقوم باضطهاد غير المسلمين بمن فيهم المسيحيون وتعاقب من 
يرتد من المسلمين . 

ويتضمن مشروع القانون فصلا خاصًا بالسودان»ء ويدعى إلى توسيع داثرة 
ألفقى ات وز و قد طن ج فن من الات جف ماق لكك ال 
طرحت فى مجلس الشيوخ للتصىيت عليها . 

وتشمل العقوبات المقررة على الدول التى تمارس ما أسماه المشروع بالاضطهاد 
رادا ف ال او وک وا هار ف ااه و وف تخا ود 
العقوبات : إعادة النظر فى مساعدة الكوارث ونظام المعونات الغذائية ومساعدات 
اللاجثينء وكذلك التعاملات التجارية فى بنوك الاستيراد والتصدير الأمريكية . 


ويحدد مشرو ع القانون المهمة التى يقوم بها رئيس مكتب مكاقحة الاضطهاد 
الدينى بأن يقوم برصد التقرير السنوى لحرية العبادة والاعتقاد الصادر عن وزارة 
الخارجية» وربطه بصورة مباشرة بالمساعدات الخارجية . 

وبالتشاور مع وزارة الخارجية الآمريكية سيكون لرئيس المكتب سلطات تحديد 
سياسة الولايات المتحدة تجاه الدول الثى تقوم بالاضطهاد الدينى»› وسیتم قى إطار 
ذلك التنسيق بين وزاراث الخارجية والتجارة والمالية والذائب العاحم؛للتاكد من أن 
الإجراءات النئئ ينم اتخاذها ذات قاعلية 1 

ويحذر مشرو ع القانون من أن أى شخص ينتهك العقوبات المفروضة على الدول 
التى تمارس الاضطهاد الدينى بعرض نفسه لفرض عقوبات مشددة طبقاً لقانون 
(تحريم التجارة مع الآأعداء)» وسوف يتم تطبيق العقوبة بعد ۰ ٩‏ يوما من إصدار 
تقرير اضطهاد الأديان . 

وعلى نفس النهج كتب روبرت فيسك مراسل صحيفة الإندبندنت البريطانية 
الشهیرة فی مقال بعنوان (الخروج الکبیر) فی ۱۹۹۷/۹/۲٤‏ زعم فيه آن ملايين 
من مسيحيى الشرق الأوسط بجميع طوائفهم بنزحون جماعيا من بلدان الشرق 
الأوسط (وبوجه خاص قى مصر ولبنان والعراق وفلسطين) هرياً من الاضطهاد 
الدينى والآزمات الاقتصادية . 
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وحمل المسثولية بالنسبة لمصر على الجماعات المتطرفة والحكومة على حد سواء 
عا ملتهم للآقباط؛» حيث وجه للأولى قتلهم والثانية تقاعسها عن تغيير الأوضاع 
المجحفة . 

وأشاد «فيسك» بسوريا على زعم أنها من أكثر البلدان التى ينعم المسيحيون فيها 
بالراحة و الهدوء» وهی ما یرجم لقیام الرثئیس السوری حافظ الأسد فی عام ١۱۹۸۲‏ 
بالقضاء شبه النهائى على جماعاتث الإإخوان المسلمين فى قسوة لا بتقبلها نظام 

ثم نجد بعد ذلك أن إدارة مصر بالمخابرات المركزية الأمريكية قد أعدت استطلاعاً 
للرأى"' " بين أقباط المهجر بالولايات المتحدة الأمريكيةء حيث تضمن الاستطلاع 
أسثلة عن الاضطهاد الدينى على قباط مصر؛ ونوعية العقوبات المقترحة لدفع مصر 
إلى تنفیڈ مطالب الإدارةء باللإضافة إلى آسباب عدم تد خل اليايا شذودة الگالث لوقف 
الاضطهاد الدينى للأقباط فى مصرء وما إذا كان ممثوعاً من ذلك . 

وقد جاءت نتيجة الاستطلاع فى صالح مصرء حيث أكدوا رفضهم فكرة فرض 

وقد أشارت مصادر دبلوماسية أن عمرو موسى وزير الخارجية أكد أن اللعب 
هذه الورقة (أی الأقباط) سوف يزيد من الأزماتٹث الديلوماسية بين مصر والولايات 
المتحدة الأمريكية . 

كما بدأت السفارة الأمريكية بالقاهرة "" إعداد تقرير خاص عن الأقباط فى 
مصر تمهیدا لتقدیمه للکونجرس الأمریکی الذى يدرس مشروع قانون يفرض 
لجنة داثمة تتلقى التقارير السنوية من السفارات الآمريكية المىجودة فى هذه الدول. 

وقد ناقش الكونجرس الأمريكى فى نهاية ۹٩۷‏ مشروع قرار بتأسيس مكتب 
حكومى"" يكون من صلاحيته إعلان المقاطعة الاقتصادية الكاملة لأية دول فى 
العالم بدعوى اضطهاد المسيحيين» وهو سلوب جدذيد ستلجا إليه أآمريكا لفرض 
اص طنعة. 
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رسال المساعدات الإنسانية إليهاء وتأتی خطورة هذا الفرار من أن رئيس المكتب 
سیکون موظفا تنفیذیاً يصدر بتعیینه قرار من الرئیس الآمریكى. 


النخبة المثقضة واخشروع 


وقد بدآت ردود الآفعال حول هذا الموضوع تتوالى بصورة سريعةء حيث أعربت 
جهات سيادية مصرية عليا عن أسفها واستنكارها حيال ما ورد قى تثقرير 
الخارجية الأمريكية بشأن وضع الأقباط فى مصرء؛ واعتبرته بمثابة مغالطات 
ومعلومات (مكذوبة) لا ساس لها من الصحة.“" وآكدت المصادر رفض مصر لا 
ورد بهذا التقرير على اعتبار آنه يعد تدخلاً مرفوضا فى الشثون الداخلية صر . 
کما صرح د۔ قتحی سرو ر" رئيس مجلس الشعب فی لقاء له مع أعضاء لجنتیى 
الشرق الأوسط والعلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكى بأنهم آثاروأ معه عدة 
نقاط حول ما يشاع عن اضطهاد للأقباطء وقد رد عليهم بأن ما يثردد أحيانا قی 
هذا الشأن هى مجرد حوادث فردية ا تعبر عن سياسة الحكومة التى تقوم على 
المساواة. 

وحول رأى الكثيسة القبطية فى هذا الموضوع» آكد البابا شتودة الثااث" 
رفضه لهه الحماية بقوله : «إن مشاکلنا ينبغى آن نحلها داخل بلادنا ولیس 
خارجهاء ويجب آلا نسمح للشعوب الغربية أن تتدخل فى علاقتنا داخل مصرء وقد 
قلت هذا للسكرتير العام مجلس الكنائس الأمريكى آثناء زيارتى الأخيرة إلى هناك 
ولكن الذى يحدث آن هناك مبالغات كبيرة تصل للخارج وينبغى أن ترد عليبهاء 
فيقولون مثلاً إن المسيحيين يقتلون فى الشوارح» فإذا كان هذا يحدث فلا يجب أن 
نكون على قيد الحياة الآن» ويقولون إن ١١١‏ ألف قبطى يتحولىن إلى الإسلام كل 
عام فی مصرء» فلو کان هذا یحدث أيضا لکنا انقرضنا». 

كما صرح الأنبا موسى (أسقف عام الشباب بالكنيسة القبطية)"" :إن موقف 
الأقباط والكنيسة القبطية واضح منذ قرون عديدة» وقال «إننا نرفض آى تدخل 
أجنبى فى شتونناء وهناك مواقف معروفة مثل مواقف البابا بطرس من القنصل 
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الروسى فى القرن الماضى» فنحن نعرف فى النهاية أن غالبية هذه التدخلات ليست 
نخ الت وور ءا دوا ا ان ما 

وذكر الأنبا موسى موقف البابا شنودة الثالث حينما تقدم له يعض الأجانب 
لدراسة شئون الأقباط فى مصرء؛ منتهزين فرصة بعض المشكلات التى يمكن آن 
تدك وال الىت الو اة و كتف أن قداس آلبانا رقن هدا التة كل : ورفن أن 
يعامل الأقباط كأقلية» وقال على الرغم من ننا آقلية دينيةء فإننا نسيج وأاحد مع 
المسلمين من حيث العرق والثقافة والهمىم والمصير المشترك؛ ونحن ذشبه أنفسنا 
بأية أقلية أخرى فى مصر كالأطباء والمحامين والمهندسين فهم أقلية عددية وهم 
جزء من نسيج المجتمع. ولهذاء فنحن نرفض كما يؤکد الأنبا موسى ۔ شعارات 
المستعمر ( فرق تسد)ء ولهذا فنحن نرقض أن يتاجر بنا أحد أو بمصر؛ لأننا جزْء لا 
نتا فن هدا الو طن و لعل ھا بۇ که كلدم هدا ماسم رة من 0ضطف القق 
أن شخضية قبطية قد رشحت لكانة متميزة؛ وكان الأمر يعتمد على رآى الرئيس 
مبارك» ولا قيل للرئيس إن هذا الرجل مسيحىء» فسأالهم سۇالاً واحدا : هل هو 
مصری؟» فقالو| : تعم» فقال إذن يستحق هذا المكان. وقد كان. 

ولهذا فاإننی آؤکد آننا جمیعا قاطنون فی شارع واحد هو نهر النيل» نشرب معا 
ونزرع معا ونجاهد معا ونحارب معاً. فكلنا قى زورق واحد» وإن كانت هناك بعض 
المشاكل بسبب التطرف أو غيره»ء فهذا أمر طارىء على الجماعة الوطنية المصرية 
وإلی ژوال. 

وقال :إن الكلام عن أحوال الأقباط فى مصر مجرد زوبعة قى فنجان*". 

وسوف نستعرض الآن آراء النخبة الصرية حول هذا الموضوع الذى نبدأه 
باستطلاع لجريدة الوفد. 


فقد قال سعد فخرى عبد النور « سكرتير عام حزب الوفد» ""' إن قضية 
اضطهاد الأقباط قضية مزمنة» افتعلها الاحتلال البریطاتى منذ عام ۱۸۸۲ إلى أن 
رحل عن البلاد عام ١‏ ۹١ء‏ وقد دآبت القوى الاستعمارية على استغلال هذه الفرية 
المكذوبة؛ للإيقاع بين آبناء الأمة الواحدةء مسلمين كانوا أم أقباطا . 
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وأضاف :إن ما تنشره بعض الصحف الأمريكية فى الوقت الحاضر هو من قبيل 
الققط على اساسا الضرت: فى الوقت الذى نيام ف الحكر مات الفرنة امرنكا 
بسبب موقفها من تأييد |إسرائيل» وهى مناورة مكشوفة. 


وأوضح د. وتان لبیب رزق استاذ التاریخ الحدیث» آن كل مصرى سواء كان 
مسلما أو مسيحيًا يرفض مثل هذا التدخل الآمريكى فى الشأن الداخلى لمصرء ومع 
هذاء فإننى أرى أن هذا التدخل علامة على صحة توجه القيادة السياسية المصرية. 
ودليل على صلابة العمل الوطنی؛ لأن کل ما يحدٿ من جانب أمريكا ضد مصر› 
هدفه تحجيم الدور الملصرى» وعرقلة هذا الدور» ويبدو هذا واضحاً فى قضية 
اخثفاء منصور الكخياء وقضية الأقباط فى الفترة الأخيرة . 

ومن جهة آخری یری د. سعد الدين إبراهيم « أستاذ علم الاجتماع السياسى 
بالجامعة الآمريكية» آنه لابد لنا آن نقهم آلية عمل النظام الأمریکی» قمنذ عام ١۹ ٤١‏ 
ونحن نعانى من جماعات الضغط اليهودية التى تمارس الضغط على مجلس التواب 
لإصدار قرارات ضد العرب ولصالح إسرائيل» ومجلس النواب لا يهمه مڻ هو 
صاحب الحق» فكل ما يهمه هو من الذى يصوت لصالحه فى الانتخابات» وهناك 
نواپ آمریکیون من صل لبنانی نجحوا قى الوصیول إلى مجلس النواب مثل چيمس 
أبو مرزوق» وهؤلاء يعرفون قواعد اللعبة . 

ويضيف آأستاذ علم الاجتماع آنه بعد ضغط الكونجرس يطلب من الخارجية 
الأمريكية إعداد تقرير عن الأقليات وحالة المسيحيين فى العالم ومذها مصر» 
والضغط هنا إما بتقديم اأحتجاج أو حجب المساعدات والقروض والمنح أو منع 
السلاح؛ وفى بعض الأحيان يصل الأمر إلى الحصار . 

وحول المطلوب من الإدارة المصرية إزاء هذه الأحداث» أوصى د.سعد بأن تكون 
أكثر شفافيةء وآن تشرح للرأى العام حقيقة وضع الأقباط» خاصة آن قضية الأقباط 
قضية طارئة وحديثة على العلاقات الصرية الأمريكيةء كذلك لابد أن تحاط الجالية 
القبطية فى أمريكا علما بحقيقة ما يحدث؛» وأكد أن الحكومة لا تألو جهداً فى الحفاظ 
على أرواح و ممثلكات الآ خوة الأقباطء وآنها لا تتأخر عن التحقيق فى حوادث العنف 
ضدهم. 
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وقال الأمين العام لحزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى د . رفعت السعيد إن 
العلاق مم الا فاا ق مخ مسا داعا فة ولا يكن أن تان تحن 
كمصريين لأحد أن يتدخل فيهاء ولا نسمح لأحد أن يتدخل فى هذا الشأن. 

وفی |طار الوضوع نفسه قال د ارف خت ان رين الخارخة الأفر ك ة 

يكشف ويعكس استراتيچية واضحة»ء تهدف إلى الضغط على مصر من خلال 

ا ورقة الأقباط؛ i‏ لفرض الهيمنة على القرار المصرى من جانب 
الولايات المتحدةء ويرتبط ہذلك آن أمریکا اختارت هذا التوقیت حتى تتجاوب مصر 
مع مقتضيات المرحلة القادمة من التسوية مع إسرائيل» بما يحقق مخططات الدولة 
اليهودية» وفرض مفهومها للتسوية ومضمىنه» وتكريس الاحتلال . 

وآکد د . رفیق حبیب أن آمریکا لیست وصيا على الآقباط فى مصر ولا فى 
الشرق الأوسط؛ وأن آى تدخل منهم فى شئوننا مرفوض؛ لانه يهدف إلى إضعاف 
وثقسيم مصر ومحاولة نسف وحدة الوطن . 

ويتفق چورج إسحاق مع د . حبيب فقال إن «هناك شكل من أشكال المضايقات 
التى يتعرض لها الأقباطء وشأنهم فى ذلك شأن ما يتعرض له المسلمون؛ وهذه 
قضية قديمة وداخلية لا شان لأمریكا آو غيرها بهاء وليس من حق أحد مناقشتها 
خارج حدود مصرء وعلى الحكومة أن تتنہه الى ذلك الخطر وأن تعمل لحل هذه 
المشاكلء وعلى آمريكا أن تبحث أولاً عن حل مشكلة ومحنة الزنوج بهاء الذين 
مازالوا يتعرضون لأسو آلوان العنصرية وانتهاكات حاقىق الإنسان فى العصر 
الحالى». 

وهو ما آکده بصورة آخری أحد رجال الأعمال فیری آن اختیار الولایات 
المتحدة توقيت إعلانها هذا التقرير لا يخيبه ظنء فمعلىم ارقباطه بمواقف 
وسياساث مصر الداعمة للحقوق العربية بوجه عام » والفلسطينية والسورية 
بوجه خاص؛ وسعى مصر إلى عودة بناء التضامن العربى المفقود وإعادة الروح 
إليهء وليس هناك آدنى شك فى سعى أمريكا إلى اتخاذ هذا الموضوع (الأقباط) 
كذريعة لتحقيق مصالحها فقطء بصرف النظر عن الأديان أى أصحابها؛ لأنه ل 
یخفی على أحد. 
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قال د مبلاد ا لقة عاش ال قباط و ا سلون متخاو ون فى كل قى 
مصرية» وعلينا أن ندعم هذا التراث العظيم عبر تأكيد التعايش واكتشاف الأرضية 
الملشتركة وثقافة الآخر لتستمر مصر كما كانت لآلاف السنين وطتا للوحدة والتآلف. 

وأشار سمير مرقس “ إلى آنه من الخطاً التعامل مع هذا الآمر باعتباره 
مفاجتاًء والذى يراجم تاريخ علاقة الغرب بمنطقتنا يجد أن ملف غير المسلمين هى 
من الملفات التى يعمل على فتحها من حين إلى آخر بغية تحقيق مصالح غربية عليا ! 

وقال: لقد دآب الغرب منذ القرن الثامن عشر على تنفيذ سياسة التجزئة الطائفية 
لتحقيق مصالحه الاقتصادية فى امقام الأول. والهدف هو شرب الجماعة الوطذية 
وتلك أحد الأهداف الاستراتيجية للغرب على مدى القرون الماضية. 

ويتفق الكاتب الصحفى صلاح الدين حافظ '“ مع الرأى السابق فيضيف :إن 
دوافع وآهداف الحملة الأمريكية القاثمة الآن على قدم وساق» حول مسألة الحريات 
الدينية وإنقاذ مسيحيى الشرق من الاضطهادء هى دوافع استعمارية أمريكية. 
وأهدافها الدفاع عن المصالح الأمريكية البحتة» وإن تغطت بشعارات براقة مثل 
شعارات حقوق الإنسان و الدفاع عن الحرياث الدينيةء وهى فى هذا ثكيل كالعادة 
بمكيالين وتمارس ازدواجية شهيرة فى التعامل مع المعايير وفقا لآهدافها 
ومصالحها دون سواهاء تنظم حملة الهجوم والتهييج والإثارة ضد هذه الدولة حين 
ترید الضغط علیھها وابتزازهاء كما تفعل الآن مثلاً مع مصرء» وتصمت عن آى 
انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان فى تلك الدولة حين ترى أن فى الصمت مصلحة 
قومية آمريكية !!. | 

وقال قى موضع آخر ”“““: الحقيقة الواضحة أن ثمة مناخا محموما يسود الآنء 
یمتلۍ بالکراهية لکل ماهو عربی أو إسلامی آو شرقی» محرض عليه شعبیاً 
ورسمياء مثلما هو معبا بالتلويحات القاسية والتهديدات السافرة»ء بالتدخل 
الأمريكى المباشر قى شئون تلك الدول المتهمة باضطهاد المسيحيين» على غرار ما 
يو جه مصر على سبيل المثال صاحبة المقام الأول والدرجة الأولى فى قائمة الاتهاح 
والمتهمين» باعتبار أن بها عدة ملايين من الأقباط يعانوىن الاضطهاد ويقتلون قى 
الشوارع» كما تدعى تلك الحملات الشرسة والمغرضة !!. 
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وأكد د. وحيد عبد المجيد”“ «الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيچية»: أن الانتقادات الإعلامية للسياسة المصرية تجاه عملية السلام 
تواكبت مع تحرك بعض آأنصار إسرائيل فى الكونجرس؛ لفتع ملف العلاقات 
الآمريكية مع مصرء فى الوقت الذى سعت الإدارة إلى احثواء هذا التحرك . 

وقال «لقد نجحت۔ تلك الحملات ۔ فى ذلك على صعيد قضية المعونات» ولم يكن 
فى إمكانها الحيلولة دون إدراج موضوع الأقباط على جدول أعمال الكونجرس 
ضمن إطار واسع يتعلق بقضية الحرية الدينية فى العالم» فقد تم احتواء المشكلة 
التى آثارتها لجنة العمليات الخارجية التابعة للجنة الاعتمادات فى مجلس الشيوخ» 
بشان المعونات التی تحصل علیها مصرء فى مهدهاء ولكن رغم آنه كان واضحاً أن 
الك مود وان الأن اة تخر كت رعا لخاضر ديا ققد اثارت رةو قعل 
حادة فى مصر تضمن بعضها خلطا بين موقف كل من الإدارة والكونجرس أو 
أعضاء فیهما من آتصار إسرائیل؛ لا یعتبر بعضهم من اللوبی الیهودی الذى يتبنى 
کثير من عناصره وجهات نظر حزب العمل ولیس الليكود». 

ومن الواقع السياسى إلى البعد التاريخى قال جمال بدوى” ““ مإزاء هذا التربص 
الأمريكى لا يكفى أن نقول إن المسلمين والأقباط فى مصر يعيشون مثل السمن 
والعسل» وإنهم يقتسمون اللقمة كما يقتسمون الهمىم والأ حزان والأفراح؛ وإنهم 
یشربون من وعاء واحد وإن ما یعانی منه القبطى هو نفس ما يعانيه المسلم قى 
حياته اليومية والمعيشيةء كل هذا لا يكفى لإحباط الحملات المغرضة التى تستهدف۔ 
بالدرجة الأولى ۔ زعزعة التماسك الاجتماعى والامتزاج الوطنى» وهی أثمن وأغلى ما 
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وأضاف «أيها الأمريكان الحريصون على حرية الأديان فى مصر: اتركونا نعيش 
فى سلام وآمان ومحبة»ء وابحٹوا عن الاضطهاد الدینی فی بلاد آخرى غير مصرء 
والمسیحیون الزنوج فی بلادکم أولی بجهودكم وحماستكم بدلاً من تبديد الجهد 
فما وراء البحاں»» فی حین کتبت د . نعمات أحمد فاد“ تقول : أمريكا الطيبة 
الرحيمة ينفطر قلبها الرهيفء» الخفيف بلغة أبناء البلد ونا بنث بلد مصرية حتى 
النخاع» أمريكا تتمزق على الأقباط والمسيحية. 
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ثم تتساءل: هل من المسيحية وقوع حالات طلاق فى أمريكاء وقد بلغت نسبته 
۸ ومن المرجح آنها تجاوزتها الآن ؟ وهل من المسيحية انتشار الاعتراف بالشواذ 
وهم وصمة عار وحقارة؟ وهل المسيحية المخدرات بأنواعها فى أمريكا وهى تشيعها 
فى البلاد الأاخرى ساعدها الأيمن فى هذاإسرائيل لاتفاق االلصلحة؟ وهل من 
المسيحية ما تفعله أمريكا فى الزنوج المسيحيين وليست أحداث نيويورك ببعيدة؟ 
وهل من المسيحية جرائم الشركات متعددة الجنسية وهى أمريكية واقعا ؟ وهل من 
المسيحية هیر و‌شیما و نجازاكى؟ 

ونرصد هناء أيضاء إسهامات مهمة لجمال أسعد صاحب فكرة إصدار بيان 
رفض التدخل الأمريكى فى شئون مصر بحجة حماية الأقباطء› حيث وقع عليه عدد 
كبير من الرموز الفكرية والسياسية من المسيحيين والمسلمين (انظر الملحق). 

وحول أسباب إصدار هذا البيان قال جمال أسعد““: لاشك أن المناخ السياسى 
الصرى ينوء بحمل قضية خطيرة جذا وهى التدخل السافر الأمريكى فى شثون 
مصر باسم اضطهاد الأقباطء وهذا الموضوع ليس بجديد» فالاستعمار بكل أشكاله 
وأصنافه سبق وآن تد خل فى شئون مصر باسم حماية الأقباط ؛ فالحروب الصليبية 
جاءت بزعم حماية بيت المقدس وحماية الأقلية وهى لم تكن تقصد هذا طبعاء 
وجاءت الحملة الفرنسية ثم الاستعمار الإنجليزى» وفى كل الفترات الاستعمارية 
رفض الأقباط تحديداً هذا التدخل» وهناك رمز عظيم للأقباط وهو عيسى العوام 
الذى شارك صلاح الدين فى حروبه لمواجهة الصليبيين؛ وأيضا رفض الكنيسة 
لوقف المعلم يعقوب هذا الخائن القبطى الذى تحالف مع نابليون ۔ وإجماع الأقباط 
على رفض موقفه يدل على موقف الاأقباط التاريخىي» وكذلك رفض المسيحيين 
لأخنوخ فانوس الذى أعلن انشاء حزب طائفى لمساندة الإنجليزء والذى جعل الحزب 
لا يستمر آكثر من خمسة آيام دليل عملى على رفض الأقباط لمثل هذا التدخل » 
ورفض الآقباط لتصریح ۲۸ من فبرایر ١۹۲۲‏ الذى آقر فيه الإنجلين حماية الأقلية 
القيطيةء ورقضهم عند متاقهة دستىن سنة ١۹۲۲‏ التمثيل النسبى للأقباط على 
اعتبار أن الأقباط جزء من نسيج المجتمع . 

ويؤكد أيضا“': إذا كان هناك مشاكل طائفية لا ننكرها ولا نغفلهاء ولكن تلك 
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المشاكل لا تصل إلى حد الاضطهاد بالمعنى الحرفى للكلمة؛ ومع هذا من الذى قال إن 
مل هذه المشاكل الطائفية یمکن أن تتدخل فیھا أمریکا أو غیں أمریکاء فمشاكلذا 
الطائفية هى خصوصية مصرية ومشاكل داخلية تحل فى الإطار المصرى» حيث إن 
تدخل أى أطراف أجنبية سيعقد المشكلة ويزيدها اشتعالاً» ولا يضصعنا على الطريق 
الصحيح للحل» مع العلم بأن هذا الأسلوب حاول الاستعمار الإنجليزى استعماله 
سابقاً وقفشل» وذلك لقناعة الشعب المصرى» مسلميه ومسيحييه»ء بأن مشاكل مصر 
لا يحلها سوى اللمصريين . 

وأضاق: أما من بتحدث عن الاضطهاد» فيجب أن يكون قدوة فى المحافظة على 
حقوق الآ خريین» و هنا لا أعرق هذا التناقض الغريب» أمريكا تدافع عن المسيحيين 
لآنهم مضطهدون وفى ذات الوقت تدقع اسرائيل بكل الوسائل لاضطهاد 
الفلسطينيين مدنيًاء وسياسيًاء واجتماعيا بكل السبل والالوان» ألا يمثل هذا تناقضا 
يجعل مثل هذا القانون الأمريكى مسخرة وادعاء کاذباً وباطلا ؟! 

وقد تفاعلت قضية الحماية الدينية بعد صدور البيان إلى درجة طلب القسم 
السياسى وشئون حقوق الإنسان والمسيحيين بالسقارة الأمريكية بإلحاح قى 
تریب لقاء بین جمال اسعد'* ومولی فی مديرة القسم السیاسی» حیث وجهت له 
فى ذلك اللقاء العديد من الأسثلة عن طريقة جمعه لتوقيعات من أصدرو| البيان» 
وعن مشاكل الأقباط فى مصرء» وعن دور الكنيسة فى خلق الكيان الطائقىء 
بالإضافة إلى أقباط المهجر. ومن المهم أن نذكر هناء أيضاًء المواجهة الساخةة*“ 
التی تمت بين كل من موريس صادق وجمال سعد حول هذا المىضوع. ۰ 

ولا يقوتنا هنا أن نذكر كلمات الآديب العالمى نجيب محفوظ *“ صاحب جاثزة 
نوبل حین قال : آعترض على آن یصدر الکونجرس الأمریکی تقريراً يتحدث فيه عن 
مشكلة للأقباط قى مصرء والاهتمام بحقوق الإنسان لا يجب أن يخضم للأهواء 
السياسية؛ وإلا فلماذا لم يتحدث نقس التقرير عن مشكلة الفلسطينيين الذين 
يحملون الجنسية الإسراثيلية والكثير منهم مسيحيون مثل الأقباط ثماماء وهم 
موضع اضطهاد لا يخفى على أحد فلماذا لم يتحدث الكونجرس عن حقوق الإنسان 
قى هذه الحالة؟ 
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ویری د. محمود حمدی زقزوق' «وزير الأوقاف» أن هناك کلاماً کثیرا يقال 
فى الإعلام الغربى عن علاقة المسلمين بالمسيحيين فى مصر» وهذه دعايات تروج 
لأغراض معينةء ويعطى مثالا لذلك حين حضر مؤتمر فى النمسا سنة ٠۹۹۳‏ 
وجاءه مجموعة من رجال الإعلام ومعهم نشرة من إحدى وكالات الأنباء العالمية من 
يقرآها يشعر أن الحرب قد قامت بين المسلمين والمسيحيين فى مصر؛ وأن 
المسيحيين يلزمون بيوتهم» لأن المسلمين وحوش ضارية يتنمرون لقتلهم» و عندها 
قلت للسائلين : إن هذا الكلام لا صحة لهء وإن المسلمين والمسيحيين يعيشون معا 
فى مصر منذ أربعة عشر قرنا من الزمانء» فالمسيحيون مواطنون لهم ما للمسلمين 
وعليهم ما على المسلمين . 

ثم آكد بإصرار على حق المواطنة؛ وقال: ننظز للمسيحيين فى مصر كمواطنين ٠»‏ 
وكون آن هذا يذهب إلى الكنيسة وذاك يذهب إلى المسجد فهذا شان خاص» لكن لا 
يطعن فى حق الفرد كمصرى له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات» وهذا هو المبدا 
الذى نسير عليه» ويعلم أخوتنا المسيحيون فى مصر مدى مثانة العلاقة بينى 
شخصيا وبين قداسة البابا شتودة الثالث»ء وبين قداسة البابا وشيخ الأزهر» وحينما 
حدث الاعتداء قى آبو قرقاص» ذهبت آنا وشيخ الأزهر والمفتى ورئيس جامعة 
الأزهر؛ لنتقبل عنه العزاء على أساس أن هؤلاء مواطنوناء ولكن هناك دعايات 
مغرضة فى الإعلام الغربى فى هذا الصدد تتذافى وتتعارض مع أمانة الكلمة. 

وقال الرثيس مبارك“ :لم أسمع مطلقا عن اضطهاد مسيحيين فى مصرء» 
ولکن ربما فی بلدان آخری» ولکن لیس فی مصر؛ نحن طول عمرتا نعيش مع 
المسيحيين»؛ وبعض الدوائر الأمريكية افتعلت مزاعم حول اضطهاد المسيحيين» ولا 
أعرف من أين جاءوا بها. افتعلوا المزاعم نفسهاء بل استخدموا الأشخاص آنقسهم " 
أيام السادات كوسيلة ضغط . 

وأضاف :آنا لا أعرف قرقا بين مسيحى ومسلم فى العمل» عندتا وزراء 
مسيحيون وكذلك قادة وضباط وقضاة وفى مراكز رفيعة؛ ولا نصنق المصريين 
إلی مسلم أو مسیحی أو یهودی» عندما آختار أحدا للعمل فی آی موقع لا سال عن 
ديانته» فالكفاءة هى المعيار ولا نتدخل فى العقائد» وكيف يتأتى ذلك ونحن نتعامل 
مع مسيحيين فى العالم كله؟ 

۳ 


والقيادة الكنسية تعرف أن وراء القضصية عناصر متطرفة فى الخارج (فى آمريكا 
وكندا وغيرهما)ء وهناك مسيحيون مصريون ذهبوا إلى السفير الأمريكى فى 
القاهرة وقالىا ليست عندنا مشاكل» أنتم تفتعلون المشاكل لناء الواحد قى مصر من 
يوم ولادته یعیش مع مسیحیین» هم مصریون. باختصار» نحن لست عندنا 
مشكلة بين أقباط ومسلمين» هتاك بعض حوادث إرهاب» و حوادث ثأر فى الصعيد 
بین مسلم ومسلم؛ وبين مسلم ومسيحی» ثأر عاثلات» ولا يمڪن آن تفسر على هذا 
الذحو الذى يدعونه. 

وأضاف الرئيس مبارك فى موضح آخر: ليس هناك مشكلة بيننا وبين 
الإدارة الأمريكيةء بل على العكس فالعلاقات جيدة جداء "ما اللوبى اليهودى فهو 
الذى يثير مسأالة الأقباطء متصورا أن الأقباط لعبة بيديهء يثيرها بين حين وآخر؛ 
ومنذ ما قبل الثورة»إذا أراد أحد إثارة مشاكل فى مصر تحدث عن الأقباط 
والأقليات. 

كما أكد رئيس الجمهورية :الأقباط ليسوا أقلية فى مصرء الأقباط أصحاب 
حق مثل المسلمين تماماء ونحن لا نتدخل فى الآديان؛ نحترم حرية العقيدةء 
كل واحسد له عقيدته»ء نفس الدوائر أثارت نفس المشكلة آيام عبد الناصر وأيام 
السادات» إيه الحكايةء آنا شخصيا أسمع مستغربا ما يدور حول وجود مشاكل مع 
الأقباط» والحقيقة أنه ليس هناك مشكلة على الإطلاق. فهم يقولون إن بناء الكنائس 
يحتاج إلى إذن ۔ والكلام للرئيس مبارك۔ نعم هذا صحيح ويعىد ذلك إلى قديم 
الزمان لسبب وحيدء هناك آغلبية مسلمة وهناك متطرفون من هنا ومتطرفون من 
هناك والحكمة هى عدم إتاحة الفرصة لافتعال المشاكل» ومع ذلك نحن لم نرفض 
مرة واحدة بناء كنيسة إلا [ذا كانت ستؤدى إلى خلافات بين المسلمين والمسيحبين؛ 
فهناك بعض المتطرفين يحرضهم الخارج ولديهم المصلحة فى إثارة حالة من عدم 
الاستقرارء علما أن بناء الملسجد بحاجة آیضا إلى إذن» وآنا وافقت على عدد كبیر من 
الطلبات لبناء الكنائس» آكثر مما تمت الموافقة عليه فى خمسين عاماً سابقةء فهذه 
دور عبادة. وهنا ينتهى كلام الرئيس مبارك. 
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المواطنة : رحاية أم حماية(: 

تعد قضية الحماية الدينية من اكثر القضصايا الخلافية التى ثارت سجالاً واسعاً 
فى الفترة الأخيرةء ليس لكونها تتعلق بالدين فحسب» بل» أيضاء لما تحمله من تدخل 
مباشر فى الشأن الداخلى للدول هذا التدخل الذى يضعنا فى مأزق شديد الخطورة؛ 
وهو مفهوم المواطنة فى ظل (الحماية الدينية) كأحد آليات العوللةء وهو ما يطرح 
بشدة سؤال شديد الوضوح حول موقع المواطنة فى ظل العولة من حيث ثباتها 


أو ٹراجع ھا آمام هذاالتیار الجارف الذی یمتص کل مسا يندرج تحث بند 
اأخضرهة: 

ومن خلال رصد هذا السجال»؛ يظهر فى الأفق ثلاثة اتجاهات رئيسية تعاملت مع 
هذه ألقضية . 


الاتجاه الأول : هو اتجاه القيادات المصرية: الملسيحية والإسلامية بوجه عامء 


فرقضه اليسار بجميع طوائقه لآیدیولی چيتهم» ورقفضه الإسلاميون لمعتقداتهم 
غير أن ما يجمع الكل هى الوطن ومقهومه. 

أما الاتجاه الثانى :فهو اتجاه التأييد التام الذى يمثه قلة قليلة جذدا مث : 
موريس صادق المحامى» الذى بيد دائما مثل هذه النوعية من القواثين؛ ويصفها 
بآنها قوانين حضارية ولا تعلیق آخر منا هذاء حتی لا يقوم موريس صادق برفع 
قضية أخرى عليناء احتجاجا على طرح القضية من منظور وطنى» ومناقشة آفکاره 
بصورة پراها آو کما یریدتا أن ذراها . 

ولكى نصل إلى ما يحدث الآن» لابد من العودة إلى الوراء قليلاً من خلال البعدين 
التاريخى والسياسى معا كمنظومة واحدة متكاملةء يمثلان معا مرجعية هذه 
القضية الشائكة . 

إن الحماية الدينية كمصطلح غربى تعد إحدى آنشط آليات المركزية الغربية الآنء 
فضلاً عن نشاتها فى السياق الإمبريالى؛ وهو ما يظهر بوضوح شديد فى علاقة 
الاستعمار الغربى بالإرساليات التبشيرية فى الماضى من جانب» وفى علاقة العولة 


۵ 


بالحماية الدينية فی الحاضر من جانب آخر. کتطور منطقی وتاريخى (وربما 
آیدیولوچی) لما حدت فى الماضی كنمو ذج تم تطبيقه. 

وهذا لا ينفى الدور الوطنى للطوائف المسيحية المصرية ( غير الأرثوذكسية ) ذأت 
المرجعية الغربية لانتمائها الدينى فى الوقت الحاأاضر. 

إن قضية الحماية الدينية إشكالية شاتكة الأبعاد والمفاهيم»ء ولنا عليهاعدة 
مالاحظاٹ : 


فرضها عليهم سواء تحت عنوان : الرعاية (قديما) أو الحماية (حديث). 

إن مسالة (الحماية الدينية) قد بدآت بالفعل بصور متباينة من نهاية القرن 
الثامن عشر عند تدهور أوضاع السلطنة العثمانية من خلال مخطط للإلحاق 
والتجزئة للمنطقة العربية» حيث ارتبط مخطط الإلحاق اقتصاديا بالغرب 
الاستعمارى كأحد أهدافه الرئيسيةء قفضلاً عن بداية ظهور مفهوم ا)لة 
وڌترسیخه. 

إن العنف الثقافى ۔كأاحد آبرز تجليات (العولة) امتد ليصل إلينا بظواهره 
السلبية (الحماية الدينية نموذجا) من خلال تغيير القوانين الآمريكية»ء ثم تهديد 
الدول المستهدفة بالإجراءات الانتقامية فى حالة عدم الالتزام بالتعليمات الأمريكية؛ 
وتكييف عوامل الضغط التى تستخدمها بالعديد من الوسائل؛ لتحقيق مصالحها 
الخاصة مثل: قضية حقوق الإنسانء» لتبرير التدخل فى شئون الدول الداخليةء؛ وقد 
استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية بالعولة الثقافية ۔ فيما يبدو أن تسيطر على 
الصناعات الثقافية فى شتى الميادين بالأدوات التكنولىچية والمعلوماتية» لكى تصبح 
الدول المستهدفة۔ فى نهاية الأمر۔ ثدور فى فلك اللاعب الأول اليوم فى العالم . 

أضف إلى هذا التهديد الخطير الذى تمثله العولة فى عنفها ضد مفهوم (المواطنة) 

.إن أهداف الإدارة الأمريكية كما نعرفها جيدا۔ وكما يصرح بها المتحدثون 
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وحقوق الإنسان؛ فهى اليذد العاشر أو بعد ذلك بکثیر .. حيث ينم استخدامها للتاكيد 
غل هذه اذاف قى الأ جخةة الشتاسة الأمزكة:. 


إن قانون الانعتاق من الاضطهاد الدينى ليس موجه إلى مصر فحسب» بل لكل 
دول العالم التى تريد الولايات المتحدة الأمريكية إحكام قبضتها عليهاء وعلى سبيل 
امثال : روسيا والصين» وهو ما يعتبر لطمة لكل شعوب العالم. 

جاء كل من بيان الأمة الذى نشرته جريدة الشعب» وبيان جريدة وطنى من بعده 
ليكونا بمثابة رفض واضح وصريح للتدخل فى الشأن القبطى بوجه خاص 
والملصرى بو جه عام» ومن قبله جاء البرنامج التليفزيونى الإعلانى (أقباط مصر) 
ا ن ق ر ن ی ی ا 
ويرى البعض آنه ليس بالتوقيعات والإعلانات وحدها يحيا أقباط مصر مستقرين 
وآمنین فی وطنهم» لانه فی بعض الأحیان يمكن آن تؤدى التوقيعات والإعلانات إلى 
رسم صور خادعة ومزيفة تميل إلى المثالية أكثر منها إلى الواقعية. 

نبدى خوفنا من آن تتحول لجنة (الحكماء) التى دعت إليها جريدة وطنى إلى 
مجرد لجنة تنتهى إلى ما آل إليه مصير الحوار الوطنى قبل ذلك. 

ها التحو ف ع ا اة ب اة رة الي وين ات اه نة 
وطنى على هذه الأرضية الوطنية المشتركة؛ لكى تنطلق من أساس واحد يكون له 
ثقله الوطنى والسياسى» وحتى يتمكن هذا ألاتجاه فيما بعد للقيام بدور ۔كعامل 
ا اا لري دا ق ا ا 

تارمن ت ا ا ا ا چ غ ا 
المهجر وذلك لعدة أسباب منها: 

أولا :أن أقباط المهجر ينقسموا فى مجملهم إلى ثلاث فئثات يشتركوا جميعاً فى 
بحثهم عن الرزق» بالإضافة إلى اهتماماتهم . فهناك فثة تذهب إلى الكنيسة للعبادة 
فقط وفخة كانية لا تهتم بذلك. وفكة الشة, لا يتعدون أضابع اليدين» لا كهتم إا 
ا اوا هتاك و تاكان فد بشن الخافر الو دة . 
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ثانياً : طبقاً للتقسيم المنطقى لأقباط المهجر الذى ذكرناه كما نعتقد۔ فإننا لا يمكن 
إلقاء المسثولية عليهم وتحميلهم وزرها. 

ثالثا : بناء على السبب الثانى» فآننا نجد خطورة شديدة فى العديد من الكتابات 
والتصريحات التى تلقى باللؤم على أقباط المهجر» وتتهمهم بالعمالة والخيانة فى 
تعميم غير مقبول منطقيًا؛ لأتناء بذلك نشكك فى وطنيتهم وانتماثهم فى مجملهم› 
ولا نهاجم الذين تسببوا فى ذلك» مثل : الهيئة القبطية الآمريكية ومن على رأسها. 

نؤكد أن رفضنا لتد خل الغرب الإمبريالى لا يعني وجىد آية مشاكل بالنسبة إلى 
الأقباط بوجه خاص» ولعل المد خل السليم إلى إزالة هذه المشاكل هو المزيد من التطور 
الديمقراطى» وليس بفرض حماية أجنبية يرفضها الاقباط قبل غيرهم» فضلاً عن 
أنصهار الجميع فى مشروع وطنى شامل للمستقبل ولصر . 

نۇکد على رقضنتا الشديد لكل من يحاول المقامرة على مقدراث هذا اليلد من 
خلال الترويج والتأييد للقوانين الأمريكية الخاصة بالحريات الدينية . 

كما ننا نرقفض بشدة لقاءات السفارات التى تنم عن شبهة سء ألنية» وعلى وجه 
الخصوص اللقاء الأخير الذى تم مع السيناتور فرائك وولف صاحب الدور 
اللقاءات (الخفية) ليسو! بدرجة الوعى الوطنى الكافى للرد عليهم. 

إن قضية الحماية الدينية اختبار حقيقى للمصريين جميعاً؛ المسلمين قبل 

فهل المواطنة كما طرحنا فى العنوان : رعاية أم حماية ؟!!. . 

سوال مهم للمستقبل. 
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الهوامش 


طف افق ,اقباط فى ياء الاس الصو مدر مانن ض۹ 

(۲) د. وليم سليمان قلادةء نشأة مبدأ( المواطنة) فى مصر؛ مصدر سابق. 

(۲) طارق البشرىء» المسلمون والاقباط فى إطار الجماعة الوطنية» مصدر سابق» ص .٠١‏ 

)٤(‏ لمصدر السابق. 

. المصدر السابق‎ )١( 

(1) المصدر السابق. 

(۷) امصدر السابق. 

(۸) د. غالی شکری» الاقباط فی وطن متغیر. مصدر سابق» ص۱۷. 

(۹) د. غالی شکری؛ الاقباط فی وطن متغیر؛ مصدر سابہقء ص ۱۹۔ 

(.) الصدر السابق» ص۹٠.‏ 

( 0 د شد ووو ملف اله الس كاب الفا دت 

.١ ١۳ طارق البشرى» المسلمون والأقباط فى إطار الجماعة الوطنية» مصدر سابق» ص‎ )١١( 

)١ ۲(‏ الأئبا غريغوريوسء» تاريخ الفكر الدينى المسيحى (ما بين الإسكندرية وروما وبيزنطة)ء سلسلة 
الباحث اللاهوتية والعقائدية ١ ١‏ منشورات أسقفية الدراسات العليا اللاهوتية والشقافة القبطية 
والبحث العلمى» القاهرة ۱۹۹۲ء ص ۳. 

)١ ٤(‏ الصدر السابق. 

(ه )١‏ المطران غريغو ريوس بولس بهنام» البايا ديسقوروس الإسكندرى حامى الإيمانء سلسلة التاريخ 
الكنسى وسير الأباء ١‏ منشورات أسقفية الدراسات العليا والثقافة القبطية والبحث العلمىء» القاهرة. 
ط۲ ۱۹۸٦‏ ص ۸۲. 

.١ الآئبا غريغوريوسء» تاريخ القكر الدينى المسيحى» مصدر سابق» ص‎ )١ ٦( 

(۷ غالی کرای قاط فی وطن تین مسون انق کن ۲۷ 

(۸) طارق البشرىء» المسلمون والاقباط فى إطار الجماعة الوطنية» مصدر سابق؛ ص ص ٠٠٠۲٣٢‏ . 

(۹) د غالی شکری:الاقباط فی وطن متځین» مهدر سابی: کن ۱۲۵ 

(.) سمي مرقس» امسار التاريخى لمخطط الإلحاق ۔ التجزئة للمنطقة العربية. ملف (الأقباط : الوطن- 
الحضارة. الإسلام)ء مجلة «القاهرة»» القاهرةء یولیه .١ ١٠١: ددعلا-١۹۹ ٤‏ 

(۲۱) سمير مرقس؛› الأاقباط من هم ؟ مجلة «اليسار»» القاهرة» العدد ۸۲ دیسمہر .٠۹۹۰٩‏ 

(۲۲) امصدر السابق . 

(۲۲) المصدر السابق. 

)۲١(‏ المصدر السابق. 

(۲۵) من معجم لم يثشر ( بعد) للدكتور مصطفى عبد الغنى. 
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)۲١(‏ على حد قول جميل مطر فى صحيفة الحياة ۱۹۹۷/١ ٠ /١۷‏ العدد : ١١١٤١‏ لندنء وأيضا مجلة 
المشاهد السیاسی ۳۔۹ / ۸/ ١۹۹۷‏ العدد:۷۳-لندن. 

(۲۷) الحیاة ۱۷/ ۱۷/۱۰ العدد ١١١٤۹:‏ لندن. 

(۲۸) وقد ظل هذا السیناتور واضعا یدہ على خدہ معظم الجلسةء وتنھد ثلاث آو آربع مرات› ثم سال ہکل 
بلاهة: هل يمكن أن نقول : هذا هو أسواقرن يتعرض فيه المسيحيون فى العالم للاضطهاد؟ ألم اقل 
إن عصرالشهداء عاد من جدید؟!! 

(۲۹) صحيفة الدستور ۲۷/ ۸/ ۹۹۷١-القاهرة.‏ 

.ةرهاقلا١١:‎ ددعلا-١۹۹۷‎ /١١ /٩ صحيفة الأسبوع‎ )۳۰( 

)۳١(‏ صحيفة الدستور ١۹۹۷/۱۰ /۱ ١‏ القاهرة. 

(۳۲) صحیيفة العربی ۲۳ / ١۹۹۷/۱۱‏ العدد ۲۳۸ القاهرة. 

(۳۳) صحيفة الشعب ٩‏ / ۸/ ۹۹۷ ١القاهرة.‏ 

)۳١(‏ صحيفة الشعب ١۹۹۷/۷/۲١‏ القاهرة. 

)۳١(‏ صحيفة الأهرام ١۹۹۷/۷/١١‏ القاهرة. 

١۹۹۷/۱۱/۱۲۳ وذلك فی لقاء مع اعضاء نادی روتاری شرق الإسكندريةء مجلة صباح الخیر‎ )۳١( 
القاهرة.‎ ١١۸٤ : العدد‎ 

(۳۷) صباح الخیر ١۹۹۷/١/۱۲‏ القاهرة. 

(۳۸) صباح الخیر ۲۲/ ۰ ۱/ ۹۹۷١۔العدد: ۲٠۸١‏ القاهرة, 

(۳۹) صحیفة الوفقد ۲۸/ ١۹۹۷/۱۰‏ القاهرة. 

.ةرهاقلا١۹۹۷‎ /۸/۲۹ الشعب‎ )٤١( 

)٤١(‏ الحیاة ۲/ ۱۹۹۷/۸ العدد ١١٣۷۲۳۰:‏ .لندن. 

)٤١(‏ مقالة بعنوان (الاستراتيجية الغربية حیال مسیحیی مصر) صحیفة النھار /۱٠١‏ ۹/ ۱۹۹۷ بيروت. 

)٤١(‏ مقالة بعنوان (العناية الإلهية الأمريكية واضطهاد الاقباط !)) الأاهرام ۱۲/ ١۹۹۷/١١‏ القاهرة. 

)٤٤(‏ مقالة بعنوان (غيرة الصهيونية على مسيحيى الشرق!) الأهرام ١۹۹۷ /١١ /٠١‏ القاهرة. 

)٤ (‏ الحیاة ۱۸/ ۱۲/ ۱۹۹۷ العدد : ١۱١۷١١لندن.‏ 

.ةرهاقلا١۹۹۷/۷/۱۲ الوفد‎ )٤٩( 

.ةرهاقلا١۹۹۷/۱۰‎ /۲۹ الآهرام‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ الشعب ١۹۹۷/١١ /١١‏ القاهرة. 

)٤۹(‏ الشعب ١۹۹۷/۷/۲۰‏ القاهرة. 

)٩.(‏ مجلة روزاليوسق ه ۱ العدد :۳۹۲۷ _القاهرة. 

)١١(‏ تمت هذه المواجهة على حلقتينء» الأولى فى جريدة الأاسبوع ۱۰/ ١۹۹۷/۱۱‏ العدد : ۳۹ء والثانية 
فی ۱۷/ ۹۹۷/۱۱١-العدد ٤١:‏ ۔القاهرة. 

.ةرهاقلا١۹۹۷‎ /۱۰ /۲ فی الحوار مع نجیب محفوظ الذی یجریه محمد سلماوی» الآهرام‎ )٥۲( 

.ةرهاقلا-١١‎ :ددعلا-١۹۹۷/۹/۱‎ ٩ الاسبوع‎ )٥۲۳( 

.ندنلء١‎ ٠١٠١١ ٤: العدد‎ ١۱۹۹۷ /۱ ۰ /۲۲ حوار اجراه جهاد الخازن فی الحياة‎ )٥٤( 

)٥ ٥(‏ حوار آجراہ ملحم کرم فی مجاة الحوادث ۱۸۔۲۹/ ۱۹۹۷/۱۲ العدد ٤۷:‏ ۲۱ بیریت. 
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الفصل الثانى 
الأقباط تاعلات وإشكاليات 


(الأقباط والدولة: الآقباط والآقلية - قضية بناء الكذاثسء الآاقباط والمجتمع: 
الجامعة القيطية ‏ العذف والأقباط› الآاخطار الخارجية: دور آقباط الحهجر) 


الأقباط والدولة 
١‏ الأقباط والأقلية*“ 


منذ انعقاد مؤتمر «حقوق الأقليات فى الوطن العربى» الذى دعا إلى تنظيمه مركز 
ابن خلدون عام ٤‏ ۱۹۹ مازال السجال الضخم» الذى حدث بسبب إدراج الأقباط 
ضمن فاعليات المؤتمر كاقليةء داثرا حتى الآن» وأضفى الكاتب ما قاله محمد حسنين 
هيكل مقالته الشهيرة بعنوان « الأقباط ليسوا أقلية» "“ سخونة على الحوار. 


ومصطلح (الأقلية) ليس بجديد على التخصصين والأكادبميين فى العلوم 
السياسية»ء وهو معروف فى الفكر الإسلامى بىجه خاص فى الحديث عن الملل 
والنحل والطوائف» فلم يحدث الجدال والخلاف بسبب مصطلح (الأقلية) فى حد 
ذاته» لآنه تعبیر علمی / آکادیمی» ولا يمكن لأحد الاعتراض عليه ۔ كما يؤکد د. على 
الدين هلال وإنما الذى حدث من خلافات ونقاشات حول هذا المصطلح فى 
مصرء کان جدلاً سیاسیاء آکثر منه آکادیمیا. 


(#) هذه الدراسة (فصل الأقباط) نشرت فى تقرير الملل والنحل والأعراف»»ء مركز ابن خلدون للدراسات 
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إن موضوع (الأقليات) كما آكد نبيل عبد الملك رئيس المنظمة الكندية ۔ الملصرية 
لحقوق الإنسان " بكافة أشكالها الوطنية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية۔ أصبح 
شاتا دوليًا تناقشه المنظمات الدولية» وعلى سبيل المثال: الأمم المتحدة والاتحاد 
البرل انی الدولی والبرلان الأوروبی بل صارت تهتم به الدول الكبرى بوجه خاص. 

ويعتبر الإعلان العالمى لحقوق الافراد المنتمين إلى آقليات وطنذية وعرقية وديذية 
ولغوية) الذى صدر سنة ۱۹۹۲ ما هى إلا تطور طبيعى ومنطقى (للإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان) الذى صدر سنة ٤۸‏ ۹١ء‏ وذلك بنوع من التدرج للتأكيد على حقوق 
الإنسان» باعتباره عضوا فى جماعة إنسانية ‏ أى آقلية ‏ ذات خصائص معينة . 

وقد شهدت الساحة الدولية والكلام لنبيل عبد الملك“؟. فى السنوات القليلة 
الاضية اهتماما واضحا بموضوع الأقلیات» ففى سنة ١۹۹ ٩‏ تكونت مجموعة العمل 
الخاصة بالأقليات والمنبثقة عن مركز حقوق الإإنسان التابع لهيثة الأمم المتحدة فى 
چذيف؛ وعقدت المجموعة منذ نشاثها ثلاث دورات» وکانت آخرها فی مایو ١۹۹۷‏ 
وعرضت فيها مشاكل آقليات العالم بما فيها مشكلة الأقباط . 

کما قام الاتحاد البرلمانی الدولی قى ٩۱۹۹ء‏ بعقد مؤتمر حول حماية الأقليات 
باعتبارها شأنا دوليا وضرورة للاستقرار والآمن والسلام» وجاء فى القرار 
الصادر عن هذا المؤتمر آنه بدرك آن كل أشكال التمييز تؤدى» إلى التعصب وتنتهك 
حقوق الإنسان وحرياته الأساسيةء ومنها حقوق الأقليات» الأمر الذى يهدد 
التعددية الديمقراطيةء كما يقوض الاستقرار والأمن والسلام على المستويين 
الوطنى والعالمى . 

وسوف ثورد بعض اللاحظات حول هذه الأفكار فى ذهاية ذلك الجزءء بعد أن 
نتسعرض لبعض الآراء الخلافية التى دارت حول هذا الموضوع؛ وعلى وجه 
الخو كر ةه دان نة . لکوت حکیم (کاتب وجامعی کردی مقیم فی فرتسا) 
وبين د. صلاح عن (الكاتب والجامعى المصرى) . 

فقد کتب د. هلكوت حكيم بعنوان «الام الخوف من مطالب الأقليات الثقافية فى 
العالم العربى» “ حيث أكد على آن مسالة الأقليات فى العالم العربى تثير خوةا آقل 
ما يقال عنه إنه بعيد عن واقع الآخطار النابعة منها. 


Y۲ 


ثم أضاف :إن ما يثار بين فترة وآخرى حول الهوية الثقافية القبطية وعن 
التصريحات التى تؤكد أن الأقباط ليسوا آقليةء ولا تمييز بينهم وبين بقية الشعب 
اللصرى» فإنها مسأالة تثير بعض التساؤلات حول |إدارة السياسات العربية فيما 
يتعلق بالتعددية الدينيةء وإذا كان الأقباط يتمتعون بنفس الحقوق التى يتمتع بها 
المواطن الملصرى فلماذا لا تزال القوانين المتعلقة ببناء الكنائس التى ست فى أواسط 
القرن التاسع عشر من قبل الدولة العثمانية سارية المفعول؟ ترى هل هناك قانون 
يتعلق بالإسلام أو بالعروبة ويعود إلى عهد الاستعمار الإنجلیزی ولم يتم إلغاؤه 
فى مصر أو فى دولة آخرى حتى يومنا هذا؟ ثم ألم يعد ملحا تلبية المطالب الدينيةء 
والتى من الأفضل تسميتها بالمطالب الثقافية لهؤلاء الصريين الآقحاحء الذين هم 
الأقباطء بعد أن اعترفت مصر بدولة إسرائيل التى يبدو واضحا آن الدين فيها آكثر 
أهمية وحضوراً منه عند قباط مصر؟ 

وبعنوان «المشكلة ليست مطالب الأقليات ولكن المتاجرة بها» كتب د. صلاح عزن 
ردا على هلکیت حكيم”؟ متسائلاً : اذا يصر بعض الكتاب المقيمين فى الخارج على 
اعتبار الأقباط آقليةء على الرغم من آن أصحاب الشأن فى الداخل يرفضون هذا 
المصطلح؟ 

وقال يبدو أن هلكوت حكيم تخونه الدقة عندما يكثب : «إن التصريحات التى 
تؤكد آن الأقباط ليسوا آقلية ولا تمييز بينهم وبين بقية الشعب المصرى» تثير 
التساؤلات حول إرادة السياسات العربية فيما يتعلق بالتعددية الدينية» لآنه ۔ بعيدا 
عن السياسات العربية فإن التصريحات التى يشير إليها الكاتب تعبر عن موقف 
جميع طوائف الشعب المصرى وأحزابه وجمعياته ونقاباته المهنيةء بل والأهم من 
هذاء فإنها تعبر عن موقف ورآی قیادات آقباط مصر . 

ان المجال لا يتسع للخوض فى المشاكل التى يعانى منها الأقباط ۔ كما يستطرد 
الدكتور عز. والتى هى فى حقيقة الأمر نابعة من الملصدر نفسه الذى يفرز جميع 
المشاكل والأزمات التى يعانى منها مجمل الشعب المصرى» حكم الحزب الواحد وما 
يترتب عليه من تغييب للديمقراطية وتضييق على الحريات» كما لا يسمح المجال 
بتفنيد الخلط بين مسالة التعددية الدينية وعدم اعتبار الأقباط آقلية . 
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إن الخوف كما يؤكد د. عزن لا ينبع من مطالب الأقباط الشقافية أو التعددية 
الديتيةء ولكن من محاولات تضخيم المشاكل والمتاجرة بها وإثارة النعرات الدينية» 
وفرض مصطلح الأقلية لتسهيل تحويل اضطهاد الأقباط من فكرة خيالية إلى واقع 
قاثم. 

ثم کتب د. صلاح عز" استكمالا لما سبق مقالاً بعنوان «نعم » الضرب على وتر 
الأقليات المضطهدة والمختلفة مؤامرة» بشكل مغاير فقال فيه :إذا كان الحكم الذاتى 
أذن هى ضرورة ملحة للأقليات المضطهدة مثل الآكرادء ولكنه يتحول إلى نكتة 
سخيفة عذدما طالب به آقباط المهجر لأقلية لا وجود لهاء والبابا شنودة عندما 
يرفض دمغ الأقباط بهذا المصطلح» فهو يفعل ذلك بدافع حرصه على مصلحة 
مصرء ولیس لأنه فى وضع سياسى لا يمكن إلا تفهمه؛ يدفعه لأن يقول غير ما 
يضمرء ولو كان الأمر يرتبط بضىغوط سياسية فكيف يفسر الكاتب الخصومة بين 
البابا والقلة من قباط المهجر المتحالفة مع اللوبى الصهيونى فى مسألة اضطهاد 
الأقباط والحريات الديشة؟ 

وقال :« إن المؤامرة الخارجية فى مسالة الأقليات قضية واضحةء فالتناغم بين 
المنظمات القبطية فى الغرب واللوبى الصهيونى فى الصحافة والكونجرس موثق 
مثلما أشرت من قبل» وكما أن الهدف فى العراق ا علاقة له بحقوق الأکراد فالهدف 
من إثارة فرية اضطهاد الأقباط فى مصر ليس من هدف له إلا إشعال حريق الفتنة 
الديذية. 

و کثب د . هلکوت حکیم ردا علی رد د. صلاح عز عليه بعتوان «حصر مسالة 
الأقليات فى عملية المتاجرة بهاء إنكارها» ‏ فقال : «يحاول الكاثب إثبات أن الأقباط 
ليسوا آقليةء يقارن بما ا يمكن مقارنته فى هذاالمجال؛ قيرى بآنه من الهزل أن 
يطلق على الملايين من المصريين الذين ينحدرون من أصول تركية اسم أقليةء مثلما 
من الهزل آن نتحدث عن أقلية قبطية تختلف دينيا عن باقى الشعب المصرى وإن 
كانت تنتمى إلى العحرق نفسه» فأولاً هؤلاء الملايين من المصريين المنحدرين من 
أصول تركية جاءوا من مناطق أخرى» فاستطاعت الحضارة المصريةء شأنها فى هذا 
شأن الحضارة الفأرسيةء أن تصهرهم فى مصريتها وتجعلهم مصريين» وما كان 
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يميزهم عن المصريين آنذاك هو اللغةء ولم تكن اللغة التركية كما كانت الحال بالنسبة 
للعديد من اللغات الأخرى» فى مستوى رقى وغنى اللغة العربيةء ولأن دين الأتراك 
كان الإسلام أيضاء فكان الاتصهار فى المجتمع الصرى بالنسبة لهم ولغيرهم بابا 
للارتقاء فى سلالم الطبقات الاجتماعية . 

واستطرد قاثلاً: آما الأقباط فهم آقدم حضوراً فی مصر حتى من العرب» ولا 
يمكن مقارنة حضارتهم بثقافة الملايين ممن استقرو| فى مصرء؛ ثم إن دينهم كان 
مختلفا عن الإسلام» قمن الطبيعى آن يكون تعلقهم بهويتهم الثقافية أكثر من تعلق 
الأتراك والغرس والجركس والآكراد الذين استقروا قى مصرء فالمقارنة تلك لا تقدم 
ولا تخر شيئا من الموضوع؛ حتى وإن كان هدفها مدعوماً بتصريحات البابا 
شنودة الذى يجد نفسه فى وضع سياسى لا يمكن إلا تفهمه حين يصرح بأن 
الأقباط ليسوا أقلية». 


واستکمل د . هلکیت حکیم رده مرة آخری فی مقال بعنوان «أآهی مؤأمرة 
بالأقليات حقا آم وسوسة الآحادیی؟» " حيث كتب تعليقا على فكرة صلاح عز بان 
التطرق إلى مسالة الأقلياتء وبىجه خاص الأقلية القبطية فى مصر هو مؤامرة ولا 
شىء غير المرامرةء فقال «إذا كان الآمر كذلك كما يقول د. حكيم ۔ واللصريون 
متفقون إلى هذه الدرجة حول الموضوع قلما هذا الخوق من آقلية قليلة لا تقاس فى 
قلتها من الاقباط الذين يعيشون فى الخارج» ويتحدثون عما لا يوافقهم عليه الشعب 
الملصرى فى الداخل من دون استثناء تقريبا؟ فلتترك هذه الفئة القليلة على هو اها قى 
صیحاتها وکتاباتها فی الخارج»ء و لتتناغم إلى ما شاءت فى رغباتها وربع تجارتها 
مع اللوبى الصهيونى والكونجرس الأمريكى» وغيرهمامن معاقل التآمر 
والمؤامرات على الوحدة العربيةء ما دام الداخل اللصرى» بكل شرائثحه المختلفةء 
متحداً وواحداً فى هذا المجال؟ ما الداعى للخوف وما السبب للبارانويا؟ إن القوى 
الذى لا مشكلة لديه ولا ضعف عنده لا يأبه بما يقال عنهء فهو يترفقع عن إضاعة 
وقته فى القيل والقال» وأضاف « أما القول بأن تسميتهم بالأقلية مؤامرة تهدق إلى 
ثمزيق مصدء فإنه يبين خوفا قديما معروفا لدى الكثير من الباحثين والدارسين» 
فهو خوق السياسيين ذوى الذظرة الأحادية ممن ا بستطيعون إدارة التعدد 
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والتنوع» وهذه السياسة هى آم الدكتاتوريات»» وقال موجهاكلامه للدكتور عز 
«فإذا کان مجرد الحديث عن التنوع والتعدد فى المجتمع المصرى يعتبر مؤامرة 
تهدف إلى تمزيق مصء» فمعاذ الله لمن يتجرا على القول بأن الأقباط لا يعاملون كما 
یجب آن یعاملوا فی مصر»! 

إن ما تعانیه الأقلیات۔علی حد قول د. حکیم مر حقيقی لا يمكن إغفالهء ولیس 
ذلك إلا من مصلحة المستفيدين من المشاكلء» ولكن الاضطهاد ذاته ينقسم إلى 
درجات ومستويات» فالظلم الذى يكابده أكراد العراق وتركيا خاصة لا يمكن 
بطبيعة الحال قياسه بوضع قباط مصرء, وإنكار هوية البربر لا مجال لمقارنته 
بالممارسات البشعة تجاه الملسيحيين فى السودان» إلا أن إتكار وأحدة من هذه 
الشاكلء خاصة من قبل مثقفينء هو۔ فى آكثر الأحوال ۔ ضرب على آوتار وعاظ 
السلاطين . | 

على هذا النحى » حاولنا رصد هذا النقاش الثرى سواء اتفقنا أو اختلفنا معه؛ لا 
احتواه من أفكار خلافية مهمة» ربما تظهر رؤى جديدة مغايرة . 

وسوف نورد هنا بعض ملا حظاتنا حول قضية الأقليات منها : 


بعد مرور ما يقرب من آربع سنوات ونصف على عقد (مؤتمر حقوق الاقليات 
فى الوطن العريى ) قإن السجال حول (الأقليات) مازال مستمرا . 

- تميز هذا السجال طيلة الفترة من سنة ١۹۹ ٤‏ إلى سنة ۱۹۹۸ بالمرونة تارة 
وبالعنف و الحدة ثارة أخرى . 

.مع تحفظنا الشديد على أن الأقباط فى مصر آقلية عددية بالفهوم الكمى» فإذهم 
ليسوا آقلية اثنية وعرقيةء وليسوا أيضا آقلية قومية و ثقافية با مفهوم الكيفى. 

۔ مشاكل الآقباط فى مصر لا يمكن طمسها أو نفيها وهى حقيقة  .‏ 

بعبيدا عن نظرية المرامرة هناك القرار رقم 1۸۸ الذی صدر سنة ۱۹۹۱۷ عن 
الأمم المتحدة حول حق التدخل الإنساثى لكسر هيبة و هيمنة قاعدة التدخل فى 
الشئون الخاصة للدولة مؤقتا على الآقل» بحيث ستصبح فيما بعد الشئثون الخاصة 
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للدولة شانا عامًا دون أى تحفظات» مما يسمح بالتدخل الدولى والحماية الدينية 
طبقا لمفاهيم النظام العالمى الجديد و فى ظل سيطرة العوللة والحداثةء وهو ما يعتير 
تحديا (داخليًا) لكى نجد حلا وطنياً على المائدة الوطنية؛ لقطع جميع الطرق لفتح باب 
التدخل الدولى» وما يتبعه من هيمنة علينا وعلى مقدراتنا. 


۲ قضصية بناء الکتائس 

تعد قضية بناء الکنائس فی مصر من بین آبرن القضایا التی تثار بشكل أساسى 
عند كل مرة يناقش فيها هموم الأقباط ومشاكلهم. 

ويطالب الكثيرون بإلغاء ما يسمى (بالخط الهمايونى) لأنه يمثل نوعا من القيد 
على بتاء الكنائس وترميمها وإصلاحها من حيث الكم» ولكن الوضع فى حقيقة 
الأمر يختلف من حيث (الكيف)ء لأن الخط الهمايونى ليس هو المشكلة الحقيقية بل - 
الأهم ‏ هى الشروط العشرة التى وضعها وكيل وزير الداخلية (العزبى باشا آنذاك) 

وسوف نتعرض هنا بصورة موجزةللفرمان العالى المسمى «بالخط 
الهمايىنى»» والذى أصدره السلطان عبد المجيد الأرل فى إطار سياسة الإصلاحات 
التى تقرر إجراؤها فى البلاد التى تخضم للسلطان العثمانى بشن الطوائف الدينية 
فی فبراير سئة 1 م؛ وسوف نوجزه هنا حسب ما قاله المستثشار لبیب حلیم 
لبيب تاثب رئيس مجلس الدولة"'“ فيما يلى: 

١الهدف‏ من إصدار هذا الفرمان هى إسعاد الناس وتحسين الأحوال لجميع 
طواثف الشعب المرتبطين مع بعضهم بالروابط القلبيةء والمتساوين آمام المحاكم فى 
كل الحقوق والیاجبات. 

۲ هذا الفرمان أعطى المسيحيين وكل الطواثف غير الإسلامية حق إقامة الشعاثر 
الدينية يكل حرية» ومنع حرمان آى مواطن من إجراء فرائض ديانته وألا يضار من 
جراء دينهء ولا تلحق به أذية ولا يجبر على ترك دينه. 

۰ .مر هذا الفرمان بمحو جمیيع التعبیرات والألفاظ التی تتضمن تدنى صنف 
عن صنف آخر بسبب دینه أو مذهبه. 


٤‏ أبقى الفرمان على جميم الامتيازات التى منحت للمسيحيين فى الفترة 
السابقة على صدوره. 

ه أوجب هذا الفرمان مراجعة مطالب المسيحيين ونبه إلى تحقيق هذه المطالب› 
والقيام بالإصلاحات سواء التى أو جبها الوقت أو التى اسو جبتها آٹاں التمدين . 


أوجب الفرمان تعيين جميع أفراد الشعب فى جميع مأموريات الدولةء متى 
استوفوا الشروط المقررة للتعيين بدون تفرقة أو تمييز بين فثات الشعب . 

۷ آلزم هذا الفرمان المسيحيين وباقی طوائف الشعب غير المسلمة بادأء الخدمة 
الففكرة إسوة تالملحن 

۸ حظر الفرمان العالى وضع أى شروط أو موانع فى تعمير وترميم الأبنية 
المختصة بإجراء العبادأات»ء سواء قى المدن أو القصباث أو القرى التى جميع أهاليها 
من مدهت و لحه ار ف اف ن أن القكع اف أن القزع ال كون اهالنها مرک من 
جماعات مختلفة؛ وأاشترط عند إنشاء مبان جديدة أن يكلف البطاركة أو رؤساء الل 
أن يعرضوا صورة رسمها ويستخر جوا الرخصة اللازمة من جانب الباب العالى 
م اق ا لع اد قرو الاعد شات و تفي هده ااه فن الو القرزة 

وكما ذكرناء فإن المشكلة الرئيسية فى بناء الكنائس هى لائحة محمد العزبی باشا 
وكيل وزارة الداخلية الصادرة فى فبراير سنة ›١ ۹۲ ٤‏ حبث حدد عشرة شروط 
يجب توافرها لبناء الكنائس حيث اعتمد فيها على الخط الهمايونى . 

ولائحة العزبى باشاء كما ذكرها المسثشار لبيب حليم لبيب هى : 

أولا : هل الأرض المرغوب بناء كنيسة عليها هى أرض فضاء أو زراعيةء وهل 
هى مملوكة أم لا؟ مع بحث الملكية من حيث إنها ثابتةء وثرفق أيضاًء» مستندات 
الملكية. 


ثانيا: ما هى مقادير أبعاد النقطة المراد بناء الكئيسة عليها من المساجد والأضسرحة 
الموجودة بالناحية؟. 


ثالثا : إذا كانت النقطة المذكورة من أرض الفضاءء فهل هى وسط أماكن المسلمين 
آم المسيحبين؟. 


Y۸ 


رابعا : إذا كانت بين مساكن المسلمين فهل يوىجد مانع من بنائها؟ 

خامسا : هل يو جد للطائفة المذكورة كثيسة بهذه البلدة خلاق المطلوب بناؤًها؟ 

سادسا : إن لم يكن بها كنائس» فما مقدار المساقة بين البلد وأقرب كنيسة لهذه 
الطائفة باليلدة المجاورة؟ 

سابعا : ما هى عدد آفراد الطائفة المذكورة المىجودين بهذه البادة؟ 

ثامنا :إذا تبين أن المكان المراد بناء كنيسة عليه قريب من جسور النيل والترع 
والمنافع العامة بمصلحة الری» فیؤخذ رآی تفتیش الری» وكذاإذا كانت قريبة من 
خطوط السكك الحديدية ومبانيها فيؤخذ برأى المصلحة المختصة. 

تاسعا : يعمل محضر رسمى عن هذه التحريات» ويبين فيه ما يجاور النقطة 
المراد إنشاء كنيسة عليها من المحلات السارية عليها لائحة المحلات العمومية 
والمسافة بين تلك النقطة وكل محل من هذا القبيلء ويبعث به إلى الوزارة (وىزارة 
الداخلية) . 

عاشرا : يجب على الطالب أن يقدم مع طلبه رسما عمليًا بمقياس واحد قى الألف 
يوقع عليه كل من الرثيس الدينى العام للطائفة ومن المهندس الذى له خبرة بالموقع 
المراد بذاء الكنيسة يهء وعلى الجهة المنوطة بالتحريات آن تتحقق من صحتها وآن 
تؤشر عليه وتقدم مع آوراق التحريات . 

وهی ما يتضح من خلاله تحجيم إمكانية بناء الكنائس بدرجة كبيرة . 

وقد آقيمت فى الأعوام السابقة عشرات الدعاوى قى مجلس الدولة ضد الخط 
الهمايوتى وضد لائحة العزبى باشاء ولكن بقى الحال كماهى عليه . 

وسوف نتعر ی الان ليعض و جهات النظر أ لمختلفة حول مسالة بناء الكئائس 
فقد كتب د. هشام على صادق (عميد كلية الحقوق سابقًا- جامعة الإسكندرية) 
بعنوان «قيود بتاء الكنائس ضد الشريعة الإسلامية.» ٠!‏ حيث آكد على أن حق 
المساواة يبن المصريين فی شأن بتاء وترمیم دور العبادة لا بعد حقّادستوريا 
محضاًء وإنما هو حق من منظور الشريعة الإسلامية . 


۷۹ 


کما کد د. صادق على عدة مبادئ منها : 


5 مبدأالمساواة فى الدستور : حبث تنص الادة ا من الدستور المصرى على 
تمييز بيتهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أى العقيدة . 

۲ مبدا المساواة والأصول العامة فى الشريعة الإسلامية :إن المبادئ العامة قى 
الشريعة الإسلامية لا تناهض حق المساواة بين الوطنيين فى إقامة شعائرهم الدينيةء 
وبالتالی بناء دور عبادتهم وثرميمهاء فإن هذه المبادئ لا تثعارض مع حق الحاكم 
فى تنظيم هذه المسالةء عملا باعتبارات الملاءمة التى عرفها الإسلام . 

أيضاء كتب جمال أسعد» عضو مجلس الشعب سابقا مقالا بعنوان «بناء الكنائس 
بين الهمايونى والسلوكيات الطائفية» '“ حيث قال إن العيب كل العيب هى ذلك 
التزمت والتشنج الذى يصحب آى موافقة ليس على بناء أو ترميم كذنيسة» بل ذلك 
التزمت الذى يصاحب بتاء دورة مياه الكنيسة أو ترميم منزل الكاهن التابع للكنيسة 
آو حتی بیاض حائط آو تركيب باب أو شباك. 

ویتساءل جمال آسعد: هل يصح آن یصدر قرار جمهوری فى مثل هذه الأمور؟ 

والمشكلة فى رآيه : ليست فى عدد الكنائس التى تبنى» ولكن قى تلك الممارسات 
الخاطثة الكامنة فى تفوس البعض» والثى ليست فى صالع مصر كل المصريين. 

وفی تحقيق لجريدة الدستور الذی نشر فی )١ ۹۹۷ /٦/۱۸(‏ عن الخط 
الهمايونى قال د. ميلاد حنا :آنا أقفضل أن يؤخذ رأى المسلمين فى هذا الصدد؛ 
لأننى أرفض آن ينقرد الأقباط بطرح همومهم؛ ولايد من مساندة المسلمين لهم» 
فعندما جاءنی آقباط یطلبون مساعدتهم فی بناء کنائس» اشترطت آن يوقع الطلب 

فانا ری أن الخط الهمایونی خط ثقدمی فی وقته» لکنه مجرد خط فکری ولیس 
قانونيا مثل ورقة أكتوبر أو الميثاق؛ وآقول إن قرار العزبى باشا وكيل وزارة 
الداخلية والذی صدر منذ ۰ ٦‏ عاماء یمکن أن یلغیه بکل بساطة قراں إداری جدید من 
مسئورل متحضر بالداخلية . 
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وشار د. بحيى الجمل أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة إلى ذلك» حيتما 
قال :آنا مع عدم دستورية مثل هذه القوانينء لأن المعيار فى الدستور الملصرى قاثم 
على مفهوم المواطنةء فليس للدين علاقة بنظام الدولةء فمثلاً لا مانع من أن يكون 
رئيس الدولة مسیحیاء أی حتى كل الوزراء أو كل أعضاء مجلس الشعب» وممكن 
العكس» أى آن يكون الجميع مسلمين» فالمعيار الأساسى هو المواطنةء فكل من 
الكذنيسة والمسجد سواء قى نظر الدستور. أما قانون الخط الهمايونى وما يتصل به 
من قرارات تقوم على الدين؛ فهى تتعارض مع مبداالمواطنةء وعلاقتنا بالدولة 
العثمانية قد انتهت مذذ زمن بعيد . 

وفى ثعليق آخر, قال المستشار المأمون الهضيبى (ناثب المرشد العام لجماعة 
الإخوان المسلمين): نحن لا نوافق على الخط الهمايونى لو كان غير مناسب» ونحن 
مع غير المسلمين فى إنشاء دور عبادة لهم» فهو حق لهم لا نمارى فيه»ء على شرط 
أن تكون هناك حاجة لهذا البناء بالفعل» وألا يكون بناء دور العبادة بهدف المياهاة 
فقط؛ء حتى # يؤدى ذلك إلى فتن يتسرع البعض ببناء كنيسة هناك وآخرون لبناء 
مسجد هناء فهذا قد یؤدی لاضطرابات» وبوجه عام فالكنائس القديمة قد أضيف لها 
الكثير» ولم تتوقف أعمال البناء حتى الآن» لهذا فنحن مع التنظيم العادل ووجود 
احتیاج حقیقی» فلا یمكنك مثلاً آن تبنی مسجدا فی میدان الکونکورد بباریس» او 
أمام البيت الأبيض بأمريكاء هم لن يسمحوا بذلك . 

اما فهمی هویدى فقال أيضا :آنا أرى أن موضوع الخط الهمايونى هذا قضية 
فرعية» وما يهمنى هى الكليات. فالمشكلة الأساسية التى ثواجه دور العبادة الآن۔ 
ليس تدخل الدين فى أمور السياسة كماكان يقال من قبل ولكن تدخل السياسة فى 
الدين فإذا كان الخط الهمايونى مشكلة ما يقرب من 1 / من شعب مصرء فالتسبة 
الباقية فھی حوالی ٩ ٤‏ / تعانى أيضاً من مشاكل تتعلق بدور العبادةء فلا بعقل 
تور آنا لا يمك لطب أن بق قوق الخه ر قبل أن بخضل غل تصريخ من 
الباحث بما سيقول» وبوجه عام» فيمكننى أن أقول بمنثهى الثقة» إنه إذا كان 
الإسلام يعترف أساسا بالمسشيحية كدين» فمن البديهى أن يسمح للمسيحيين بحرية 
ممارسة العبادة وحقهم فى وجود دور عبادة خاصة بهم؛ ومن السخف بالطيع أن 


A 


تتدخل الدولة لترميم دورة مياه وخلافه وهى أمور غير مقبولة» وما دامت هناك 
حاجة حقيقية لبناء الكنائس . 

وفی تعلیق مغایر قال الدکتور محمد عمارة «إن موقف الإإسلام من الكنائس 
واضح» فمن الفتح الإسلامى لمصر كانت كنائس آجدادنا الأقباط مغتصبة من قبل 
الدولة البيزذ نطية ا لمستعمرة ومذهبها الملكانى» وقد حرر المسلمون هذه الکنائس 
وأعادوها للأقباط بدلا من أن يحتكروها لأنفسهم» ولعلها السابقة الأولى فى 
التاريخ الذى بحرر د قيها > جيش دور عبادة لدين آخر, بل لقد أمنهم الإسلام قيل 
ظهور شرکات التأامین على کكنائسهم وصلیيانهم وعقائدهم» . 

أما عن إثارة مشكلة الخط الهمايوتى الآن آكد د. عمارة على بعض الملاحظات 
منها: 

أولاً : إن من يثشيرون هذه المشكلة ويكتبون حولهاكثيراء هم فى أغليهم - 
مسلمين كانوا أو مسيحيين. لا علاقة لهم بالدين ولا بالصلوات أو بدور العبادة؛ 
فکٿیرون منهم مارکسيون أو ماديون» وعلى سبيل المثال: سلامة موسى ولويس 
عوض . 

ثانیا : آن ما یسمی بالخط الهمایونی» فكل من قراہ آو كتب عنه وأولهم 
المۇرخىن المسيحيون» يعرفون آنه تشريع تقدمى جدا. فقد صدر لتنظيم الحياة 
الدينية للملل وسد الثغرات التى يمكن آن تتسلل من خلالها الدولة الاستعمارية 
وقتها بدعوى حماية الأقلياتء والملاحظ أن من يتحدثون عن هذا القائون»ء إنٺما 
يعتمدون على ترجمة مُحرفة الخط الهمايونى . 

ثالتا : عند الحديث عن بناء دور عبادة جديدة يجب علينا أن نحدد» هل نحن 
بالقفعل فى حاجة حقيقية لمثل هذه الكنائس آو المساجد؟» وهنا لابد أن نحتكم 
للإحصاءات الموثوق بهاء وتبعا لتعداد عام ۱۹۸١‏ نعرف أن هناك كنيسة لكل ١۷‏ 

رابعا : إذن يتضح لناآتنا أمام من يحاول افتعال مشكلة لفتع الثغرات أمام 


A۲ 


التدخل الأجنبى؛ وهو بالضبط ما تقوم به جماعات المتآقبطين بالخارج» وخاصة من 
استوعبتهم المخابرات الآمريكية والموسادء والذين يركزون جهودهم قى الفترة التى 
تسبق زیارة آی رئیس مصری لأمريكا منذ آيام السادات» وإلا فكيف يمكن أن نقسر 
توقيت حادث كنيسة آبو قرقاص الذى سبق مباشرة زيارة الرئيس مبارك 
لأمریكا؟ 

وهنا ينتهى كلام د. عمارة» والجديد فى هذه القضية هو أن الرئيس حسنى 
مبارك قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة من وزارات الداخلية والأوقاف والإسكان 
برئاسة د. كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بحيث تتولى اللجنة بسرية تامة 
کماذکرت (الآهالی ۷/۲۳ /۱۹۹۷)-دراسة موضوع بذاء الكنائس ووضع 
ضوابط ملاتمة لذلك . 

ومن الغريب أن وزارة العدل قد أعدت مذكرة خاصة بمشروع تعديل بنود الخط 
الهمايونى”"' يدرسها حالياً مجموعة من المستشارين بإدارة التشريع بوزارة 
الل لى ران الفا ارمخ اها 

وكانت مجموعة من السياسيين الأقباط قد اجتمعو| متذ عدة آأشهر مع عدد من 
القيادات الأمنيةء وتم طرح مشروع المذكرة خلال اللقاء وتضمن المشروع تشكيل 
لجنة تتسم بالطابع السياسى مهمتها تلقى طلبات بتاء دور العبادة بشكل عام» على 
أن يقدم الطلب مجموعة لا تقل عن مائة مواطن وبه مبررات كافقية للبناء بحيث تمنح 
مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر للبت قى الطلب المقدم من خلال دراسة المبررات 
(وأهمها حاجة المنطقة السكنية لدور عبادة) » ثم تقوم اللجنة عقب الموافقة بتحويل 
الطلب إلى لجنة أخرى فنية مهمتها عمل الرسومات اللازمة ومعاينة الآارض المزمع 
إنشاء الدور عليها وتحديد اشتراطات البناء ثم استخراج الترخيص» وقد تمت 
مذاقشة المذدكرة مناقشة مسثفيضة ورفعتها الجهات الآمتية إلى مجلس الوزراء 
الذى قام بتحويلها للجنة التشريع بوزارة العدل لدراستها وتقديم تقرير بشأنها . 

ومن المتوقع آن تقوم إدارة التشريع بعقد عدة جلسات مع بحعض السياسيين من 
الأقباط لاستطلاع وجهة نظرهم ومناقشتهم فى الخط الهمايونى قبل إعداد البديل.. 
على هذا النحوء فإن قضية بناء الكنائس فى مصر مازالت تثير قضايا مهمة متها : 

AY 


يعد الخط الهمايونى بمثابة قانون أو فرمان عشمانى؛ لأنه صدر عن الباب 
العالى» وبسقوط الدولة العثمانية يسقط الخط الهمايونى الذى صدر سنة ١١۱۸ء‏ 
وبالتالى سقوط لاثحة العزبى باشا (الشروط العشرة) التى صدرت سنة ۱١۹۳٤‏ 
بشأان بذاء الكنائس وترميمها. كماآن الخط الهمايونى يتعارض مع مبادئ المساواة 
الدستورية لذلك فإن آی قيد على بناء كنائس مخالف للدستور . 

.إن الخط الهمايىنى لم يمنع المسيحيين من حرية ممارسة شعائرهم الدينية ولم 
يمنعهم من بناء الكنائس» ما الشروط العشرة لوكيل وزارة الداخلية فمنعتهم من 
البتاء أو الترميم. 

.نتذكر فى هذا الإطار أن لجنة تقصى الحقائق التى تشكلت فى السبعينيات 
برثاسة د. جمال العطيفى قد طالبت بضرورة إعادة النظر فى أحكام الخط 
الهمايونى وقرارات وزارة الداخلية لبناء الكنائس» لأنهما من آهم الآأسباب التى 
تؤدى إلى التفرقة. 

وقد شهد عام ۱۹۹۷ تحركا ملحوظا على مستوى القيادة السياسية فى مصر 
نحوإنهاء قضية بذاء الكنائسء وتعديل القوانين اللازمة» لذلك فقد علق الرثيس 
حسنى مبارك على وجود الخط الهمايونى(٤ )١‏ قائلاً «الحقيقية أنه ليس هناك 
مشكلة ۔ مع الأقباط ‏ على الإطلاق» يقولون إن بناء الكنائس يحتاج إلى إذنء نعم هذا 
صحيح ويعود ذلك إلى قديم الزمان لسبب وحيدء هناك أغلبية مسلمة وهناك 
متطرفون من هنا ومتطرفون من هناك» والحكمة هى عدم إتاحة الفرصة لاقتعال 
المشاكل» ومع ذلك نحن لم نرفض مرة وأاحدة بناء كنيسة إلا إذا كانت ستۇدی إلى 
خلافات بين المسلمين والمسيحيين» فهناك بعض المتطرفين يحرضهم الخارج ولديهم 
مصلحة فى إثارة حالة من عدم الاستقرار» علما أن بناء السجد بحاجة أيضا إلى 
إذنء؛ وآنا وافقت على عدد كبير من الطلبات لبناء الكنائس» أكش مما تمت الموافقة عليه 
فی خمسنن عاما سابقة؛ فهذه دور عبادة». 

- وقد أصدر الرئيس حسنى مبارك بعد ذلك القرار الجمهورى رقم ١١‏ لسنة 
۸ بتفويض المحافظين ۔ كل فى نطاق محافظته ۔ بمباشرة اختصاصات رئيس 
الجمهورية الخاصة بالترخيص الطوائف الدينية بتدعيم الكنائس أى ترميمهاء طبةاً 


At 


لأحكام القواني واللواتشح الخظمة هذه الأعمال. وهو مأ يفتح باب الأمل فی إصداأرں 
قرارات أخری» تؤكد هذا القرأر» منها : بناء الکنائس بشکل عام قى مصر. 


الأقباط والمجتمع 
١-الجامعة‏ القبطية 


البدايةء كانت عندما بدأات بعض الشخصيات القبطية بالتفكير فى إنشاء جامعة 
خاصة وضمت تلك المجموعة نجيب ساويرس ود. وليم سليمان قلادة ود.منير 
عزمی وچورچ مفتاح ورمزى زقلمة ود. وسيم السيسى»ء وصاحب فكرة الجامعة 
اللواء ألفى أنور عطا الله. وقد عقدت المجموعة أربعة اجتماعات قى أسقفية البحث 
العلمى بالكاتدرائية» وهى الأسقفية التیى يشرف عليها الأنبا آغريغوريوس (أسقف 
البحث العلمی)» وعقدوا اجتماعان آخران فی مکتب نجيب ساويرس» واتفقوا على 
تأسيس شركة مساهمة لإنشاء جامعة قبطية على أن تطرح فى اكتتاب عام. 

وشرح آلفى آنور عطا الله الفكرة بقوله : 

أتفقنا على عدة نقاط»› وهی أن تكون الكليات ذات تخصصات غير موجودةء وألا 
تدار بأسلوب تجارى» وألا يكون أيضا هدفها الربحية السافرةء وآن تضم الجامعة 
هات هاف فى ما ال اء عا راق عمل كاتاك مر الا ة 
التعلدمبة. 


واتفق المؤسسون على 1 كليات هى : التمريض والطب والكمبيوتر بالإضافة إلى 
كليات للسياحة الدينية والدراسات القبطية والسكرتارية التنفيذية . 


واثفقوا أيضا على أن يكون رأس المال بصفة مبدثية ١‏ مليون جنيهء ويشارك فيه 
مسلمون وأقباط» وبشرط آلا يكون المشارك مستتراً وراء مجموعات دينية متطرفة 
وأن تبقى الفكرة نابعة من الأقباط؛ وخططوا أن تبدآ الدراسة فی سبتمیر ۱۹۹۷ أو 
الذى يليه» وأن يكون مقرهاإمافى مدينة الشروق أو القاهرة الجديدة. واثفق 
المؤسسون أيضا على إجراء اتصالات مع العلماء المصريين فى الخارج من المسلمين 
والأقباط من أجل عقد مؤتمر فی إبریل ۱۹۹۷ لكى يقدموا خبراتهم فى المجالات 
العلمية والتعليمية للجامعة الوليدة. 


وقدم نجيب ساويرس أحد المشاركين فى إنشاء الجامعة °“ اة قترأحین : 
الاق قتراح الأول :أن تكون الدعوة إلى تكوين جامعة أهلية مصرية لكل آيتاء 


الوطن دون تفرقة بين جذس ودين . 

والاة قتراح الثانی : نقل الاجتماع من أسقفية البحث العلمى حتى لا تكون هناك 
وصاية دينية من آى نوع على هذه الفكرة؛ لأن الكنيسة نفسها حسيماقال 
ساویرس» ترفض هذا الاتجاه . 
افتر شر تفه اس اتغانة الشر د ران اقغات نفا ی جامعة لكل 
المصريين» فنحن لن ننسلخ عن هذا الوطن . 

وأضاف ساويرس : ستتم دعوة كبار رجال الأعمال فى مصر مسيحيين 
ومسلمين للاشتراك فى تكوين جامعة تركز على التخصصات العلمية التى يحتاج 
انا ول نوج ا مشن فى عاهاةة الان 
أرفض آی حزب سیاسی يقوم علی آساس دینی آو طائفی» بل آتمنی آن يأتی اليوم 
ساس قومی ¥ عقائدی 

وأضاف د . السيسى : مدافعا عن الجامعة المزمع إنشاؤها نافيا عنها قكرة 
الطائفية بان هناك فرقا بين تديين المال والعلم وتدين صاحب المالء والعلماءء فتدين 
صاحب المال أو العالم آمر وارد وممكن» وإن كان أمرآ شخصيًاء أما تديين المال أو 
العلم قغير وارد لأنهما بلا عقيدة أو دين. 

وعتدما فكرنا بالفعل۔ كما يستطرد السيسى ۔ فى إنشاء هذه الجامعة اشترطنا 
ما بلی : 
١‏ بناء كليات ومعاهد تلتحم بالمجتمع»ء وتقدم له ما يحثاج من علوم وفنون . 
۲ وآلا يكون لها شأن بالدين ولا سلطان لرجال الدين عليهاء سواء من التاحية 

المالية أو الإشراف العلمى أو التدخل بأآية صورة من الصور فى نشاطها. 
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۳ .أن تكون كليات ومعاهد علمية غير سياسية ولا دينية تسس من رجال مختلقی 
العقيدةء وكل من يحرس أرض مصر ويتكلم لغتها ويحمل جنسيتها يستطيع 
الانضمام إليها. 

٤‏ أن يتم التبادل العلمى والثقاقى مع جامعات الخارج والاستفادة من طيورنا 
الهاجرة للخارج حتى ينقلو! لنا خبراتهم : 
وعلى حد قول د. السيسى : خلاصة مشروعنا هو أنه لا شأن لنا بلونك أى دينك 

أو جنسك؛ كل ما نريده منك أن تتعلم وتبدع حتى تعطى هذا الوطن أفضل ما عندك»ء 

وتأكد أن هذا الوطن سيعطيك آقضل ما عثده . 
تواصلاً مع الأفكار نقسها طرح ألفى تور عطا الله المسئول عن الجامعة عدة 

نقاط حول الجامعة وإنشائها والهدف منها"  '‏ فقال : 


آولاً : وداعاً لأى حديث عن آية سلبيات وتمييزاتء ولتتحول الحوارات كلها إلى 


اللإیجابيات. 

ثانيا : منظومة هذا العصر مختلفة عن العصور السابقة؛ فلا مانع من أن يكون 
لبعض المشروعات فکر قبطی . 

'وثوالت بعد ذلك ردود الأفعال حیث کتب جمال اسعد ' مقالا بعنوان «تکریس 
الطائفية»؛ وقال فبه: 


عذد قراءتنا لهذا الخبر الذی یعثبر بحق ول متاعب سنة ۹۹۷ ١ء‏ حيث إن هذه 
الجامعة المزمعة إقامثها لا شك ستكون تكريسا خطيرا للمناخ الطائقى فى مصرء مع 
العلم بأنتا لنا رأى فى إنشاء الجامعات الأهليةء حيث إنها تعمل على شطر الوطن 
فسيكىن التعليم للآغنياء القادرين» فهؤلاء المليونيراث يردين تأسيس هذه الجامعة 
على إنشاء الجامعات الأهليةء وجود تلك الجامعة على أساس طاثفى وسال :هل فى 
مقابل ذلك ستقام فيما بعد جامعة إسلامية ؟ 

وهل هناك فرق بين هؤلاء الذين يريدون استغلال المسيحية فى استثمار رءوس 
أموالهم وبين أصحاب شركات توظيف الأموال الإسلامية التى استغلت المواطتين 
باسم اللإسلام» وما هو موقف الكنيسة من هذا المشرىع؟! 
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ويؤكد جمال أسعد : مقولة إن الأقباط كانوا يقدمون مشروعات مثل : المستشفى 
القبطىء وقال « إن هذه المشروعات كانت تقوم بها جمعيات أهلية عندما كان العمل 
الأهلى قبل الثورة له دور مهم فى المجالين الصحى والتعليمى» وقرق بين قرد أو 
جمعية تنشئ مستشفیى به خدمات الفقراء» وفرق آخر بين مجموعة مستثمرین 
تقوم بإنشاء جامعة بمليار جنيه بهدف الربح أولاًء ثم بهدف إذكاء الطائفية ثانياً . 
وفى مقال للدكتور سعد الدين إبراهيم ™'“ بعنوان : «تآميم الحديث عن الأقباط»» 
كتب يؤكد انزعاجه ودهشته من العنوان المثير صحفيا للمجلة روزاليوسف عن 
الجامعة القبطية والذى نشر بتاريخ /١ / ١1‏ ۱۹۹۷ء وعدد مجموعة من المحافظات 
هی : 

أولاً : المعلومات التى وردت فى روزاليوسف تبدى أولية وخام للغاية . 

ثانياً : إن إنشاء جامعة قبطية» أو جامعة أهلية مصرية بمبادرة أو تمويل من 
الأقباط المصريينء هو من حيث المبدا مسالة ليست فقطء مقبولة ومشروعة قانونا 
ودسثورا وعرفاء ولكنها أيضا مرغوبةء فهى مبادرة أهلية خاصة من أجل خدمة 
عامة . 

ثالثا : إن قيام مجمىعة تنتمى إلى ديانة أو طائفة معينة لا يجعل من عملها 
بالضرورة عملا طائفيًاء فالطاثفية تعنى التعصب لأبناء ديانة أو طائفة معينة . 

وأضاف د. سعد الدین [براهیم : «ربما کانٿث إحدی حسنات تصدی روزاليوسف 
لموضوع الجامعة القبطيةء أو الجامعة التى يفكر بعض الأقباط فى إنشائها أنها 
مازالت تتيح الفرصة لحوار هادئ حول هموم بعض الأقباط وهواجس بحعض 
المسلمين على السواء» و نقول نعم من حق أية مجموعة مصرية أن تبادر إلى فعل 
الخيرء الهادف إلى مصلحة خاصة أى عامةء تهدف أو لا تهدف إلى الربح» ما دامت 
الميبادرة معلنةء ولا تخرق عرفا أو دستوراآو قانو ناء ولا تتعصپب ضد آحد» أو 
ٿستبعد أحداًء بسب اختلاف الدين أو المذهب أو النوع أو الأصل القومى . 

وبرۋية مغايرة کتب د. حامد عمار ردا على د. سعد الدین إبراهیم فى مقال 
بعنوان «الجامعة الأهلية ثعم» الجامعة الطاثفية لاء حيث أكد على آنه قد تضاعف 
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لديه الأسى مختلطا بالغضب من خبر التفكير فى إتشاء الجامعة الخاصة القبطية 
التی ينوى بعض رجال الأعمال الأقباط تأسيسهاء وقال مصدر مشاعرى الغاضية 
أننا سنضيف مؤسسة استثمارية لتضيف إلى الاحتمالات مزيداً من الشقوق 
المجتمعية والمخاطر الثقافيةء وتزداد المشاعر قتامة وفزعاًء وأضاف «حين نقرأ أن 
الجامعة المرتقبة سوف تقيم شقا عرضيا يقطع شقى التمايز الاجتماعىء» والتباين 
الثقافىء» ذلك لأن اسمها يحمل طابعا طاثفياء وأنها جامعة استثمارية تقوم على 
أساس دينى» وإذا كنت معترضا على إنشاء جامعة استثمارية قبطية» فإتى أحذر 
بصوت آعلی وآدق نواقيیس آقویى من مخاطر التصريح الرسمى بإنشاء جامعات 
أجذبية» . 


وفى مقال لأحد آقباط المهجر والقاضى بمحكمة مونتريال (كتدا) د. سليم 
جیب اذى كان بعنوان ‏ مجامعة فة لادا كل هذه الهحةة قال ها الداع 
لقيام هذه الضجة الكيرى والتسرع باتهام مجموعة من الشخصيات القبطية 
الغيورة الوطنية بمشروع إنشاء جامعة قبطية بآنه فتنة طائفية أو أن تلك الجامعة 
خطر على الوطن ووحدته». 

وأضاف إننا لنتساءل: ما هى الجريمة فى حق مصر ومواطنيها المسلمين حينما 
تقوم مجموعة من الشخصيات القبطية الوطنية بإنشاء جامعة قبطية؟- ونكرر 
قبطية - يكون الالتحاق بها لجميع المواطنين ۔ مسلمين وآقباط ۔ وأضاف متعجباً: كنا 
نفهم بل كنا نعارض كل المعارضة لى ثلك الجامعة يكون القبول فيهاللاقباط 
لخدب فاه ااه دة اون اكات اة وخ لجن لراش 
الملسلمين والأقباط ۔ فلا داعى للقلق والضجة المفتعلةء اللهم إلا إذاكان البعض يحاول 
أن يقفرض وصايته على الأقباط؛ فيحجر عليهم وعلى أموالهم حتى ولو كان لإنشاء 
جامعة علمية قوميةء ستفيد مصر كلها والأجيال المقبلة . 

وعلى الرغم من الضجة التى أثيرت حول «الجامعة القبطية» فقد صرح البابا 
شنودة الثالث مؤكدا فى نهاية المطاف: عن عدم رضائه عن تلك الاجتماعات» ولا عن 
آی مشروع پعقد تحت مسمی ديثى؛ وأضاف : «لكذنى لا أتدخل فى عمل أسقفية 
البحث العلمى التى يشرف عليها الأنبا آغريغوريوس المىجود حاليا فى الخارج 
للعلاے. 


۸۹ 


تون ا ادنك إلى عة فساو لات مها 

-هل إنشاء جامعة قبطيةء جاء فى مقابل وجود جامعة الأزهر؟» وهل هى حقًا 
جامعة قبطية آم استثمارية (خاصة)؟ 

-ثم هل مجرد إنشاء جامعة قبطية كان الهدف منها لدى أصحاب الفكرة هى تقنين 
دراسة العلوم القبطية (علوم القبطيات) الثى لا نتعرض لها فى المراحل التعليمية 
المختقة؟ 

وإذا كان أصحاب فكرة الجامعة القبطية يؤكدون أن آحد أهم أهدافهم هو الاهتمام 
بالدراسات القبطيةء فبالأحرى أن يهتموا ويدعموا المعهد العالى للدراسات 
القبطية"؟ هذا الكيان القائم بالفعلء والذى يقبل كل من يطلب الدراسة من كل دين 
وجنس دون أى تفرقة أو تمييز» خاصة أن للمعهد العديد من الفروع فى كل من : 
آوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا بوجه عام» بالإضافة إلى مصر ومحافظاتها 
بيجه خاص. 

ومما هو جدير بالذكرء آن عدد الحاصلين على درجة الماچستير من المعهد بلغ 
حوالى ١‏ خريج» وهناك عشرة خريجين حصلوا على درجة الدكتوراهء بالإضافة 
إلى حوالی ۲۲۷ خريجا يقومون الآن بتحضير آطروحاتهم للدكتوراه. 


العتنف ضد الأقباط 


لن ينسى المصريون حادث الأقصر الإرهابى كأحد أهم آحداث العنف لعام 
۷ كما لن ينس الأقباط مذبحة كذيسة مارجرجس» بابو قرقاص قى صعيد 
مصرء فكلا الحادثين لا علاقة لهما بالدينء وإنما بالتطرف والمؤامرة من الخارج 
على المسلمين والمسيحيين معا . 


(#) تأسس المعهد العالى للدراسات القبطية سنة ٠۹١٤‏ على يد نخبة من العلماء البارذين على مستوى 
العالمء وعلی رآسهم: د. عزیز سوريال عطية ود. راغب مفتاح ود. زکی شنودة ود. إيزاك فانوس ود. 
سامى جبرةء ود. زاهر رياض ود. شفيق عبداللك .. للعمل على إحياء الثقافة القبطية حيث يضم عشرة 
أقسام متخصصة (منها: القانون الكنسى۔اللاهوت القبطى ‏ التاريخ القبطى۔ اللغة القبطية الآثار 
القبطية . القن القبطى ۔ الألحان والموسيقى القبطية. المجتمم القبطى ۔ التصوير الدراسات الأفريقية). 


وسوف نتعرض هنا لأحداث العتف الموجه ضد الأقياط خلال العام المنصرم 
۹Y‏ 

كانت البداية فی ١۲‏ فبراير ۹۷ عندما قتل ثلاثة عشر قبطبًا فيما عرف بعد ذلك 
(بمذبحة كنيسة مارجرجس بالفكرية) على يد الجناح العسكرى لتنظيم الجماعة 
الإسلامية فى وأحدة من أكبر العمليات؛ والتى تذكرنا بآول عمليات التنظيم المذكور 
خلال حقية التسعينيات فى صعيد مصر عندما قتلواء أيضاء ثلاثة عشر قبطيا فى 
بداية eT‏ 
آبوقرقاص التابع لمحافظة المنيا . 


وتواصلت ر دود الفعل الشاجبية والمنددة بالحادنتين؛ حيٿ أعلن مجلس الوزراء 
تأكيده لاستمرار تنفيذ الخطط والإجراءات الوقائية لإجهاض آية محاولات تقوم بها 
فلول الإرهابيين الفارين؛ وشدد المجلس على أن مصر لا تقرق بين مسلم ومسيحى. 

فی الوقت نقفسه»ء شهدت محافظة المنیا یوم ۱۷ فبرایر ۹۷ مظاهرة شعبية ضد 
أعذف والإرهاب والعمليات التى تستهدف ضرب الوحدة الوطنية وإثارة الفتذة 
الطائفيةء حبث زار المحافظة د. محمد سيد طنطاوى (شیخ الأزهر) ود. صر قرید 
واصل مفتى الجمهورية) ود. محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف وعدد من 
آقطاب الدين المسيحى والإسلامی› وقاموا بزيارة أسر المذيحة . 

وقد ناشد منتصر الزياث المحامى وعضى هيثة الدفاع عن المتهمين فى قضايا 
العنف الديثنى فى مصر قادة الجماعات الدينية بكبح جماح تلك الجماعات ووقف 
عملياتها المىجهة ضد المواطنين الأقباط'. 

وعن فرض الإتاوات؛ صرح الأنبا آرسانيوس (مطران الأقباط الأرثوذكس 
بالمنيا) :إن الجماعات المتطرفة ما زالت مستمرة فى جباية الإتاوات من أقباط المنياء 
وإن الكنيسة تتلقی الشكاوى من أقباط كثيرين يخافون من إبلاغ الشرطة حتى لا 
يتعرضوا لانتقام الإرهابيين *'. 

وفی٣۲‏ فبرایر قتل ٤‏ ۱ فردا ہبنجع حمادی ۔ محافظة قنا (منهم ٩‏ آقباط و ° 
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مسلمين)» وأصدرت (الجماعة الإسلامية) بياناً بعنوان «خاب المشوهون»»ء حيث 
أكدوا فيه أن الاتهامات التى توجه إلى الجماعة بالوقوف خلف العمليات التى 
تستهدف الأقباط تهدف إلى تشوية صورة الجماعة بكل السبل» واستعداء طواثف 
الشعب ضد الجماعة وفكرها وآهدافها""ء واعتبرث مصادر أمنية أن البيان الذى 
أصدره تنظيم (الجماعة الإسلامية) لنفى تورطهم فى مذبحة نجع حمادى ( لا قيمة 
له) مؤكدة أن التحريات آثبتت أن المنفذين ثلاثة من أعضاء الجناح العمسكرى 
للجماعة. 

وفی ۲۱ مایو ۹۷ أحبطت أجهزة الأمن محاولة اغتیال رجل دین مسیحی کبیر؛ 
ومعه عدد من قياداث الكنيسة الأرثىذكسية بالعباسة 9" . 


وقد جرت محاولة إحراق منزل الراهب اسحق السریانی فی ۳۰ ونیو ٩۷‏ إثر 
انتشار إشاعة عن استيلاثه على قطعة أرض لبناء كنيسة عليها من دون ترخيص 
فى قرية جريس التابعة محافظة المنوفيةء واعتقلت الشرطة حوالى ستين فردا 
شاركوا فى محاولة الإحراق (*". 

وفی ٤‏ ۱ اُغسطس ٩۷‏ قتل النائب القبطى السابق صبحى سليمان بسوهاج» وتم 
استبحعاد فكرة العنف الطائفى» وترجيح سبب القتل لخلاقه مع الفلاحين 
المستأجرين للڈراضی الزرأعية. 

وهل به ناسر من لجنا المسكري لتتظيم (اجماعة لامي » ١‏ فردا 
التابعة محافظة 0 ¥( 
ا فت ا ي موو اة لمسکری اتطیم لچمامة 
الإسلامية م۲۷ 

وفى إطار الاستنكار الشعبى الواسع لمذبحة كنيسة الفكرية بأبى قرقاص» ونما 
بعدها من أحداث آلقى عمرو موسى (وزير الخارجية) أول بيان له يتناول القضصايا 
الداخلية آمام مجلس الشوری'؟ حيث اعتبر موسى أن الحادث الإرهابى الذى 
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أستهدف كنيسة الفكريةء وألا خوة المسيحيين من قباط مصر جزء من مخطط 
بستهدف مصر؛› وليس مجرد آحداث فتنة طائفية. 

وقد لىحظ أن بيان وزير الخارجية جاء قبل أسبىعين من توجه الرئيس حسنى 
مبارك للولايات المتحدة الأمريكية وسط مخاوف مصرية من أن تقدم دواثئر فى 
الولايات اللمتحدة على استخدام هذا الحادث للتشويش على الزيارة . 

وقال اللواء حسن الألفى” "“(وزير الداخلية حينذاك):إن العمليات الإرهابية 
موجهة ضد النظام وضد مصر؛ ولبست ضد الأقباط . وأضاف : علیذا دور کبیر؛ 
وقد أصدرت توجيهاتى بحصر كافة المناطق المستهدفة من قبل الإرهابيين سواء 
منشآت مسيحية (کنائس وجمعیات) آو قرى ذات آغلبية مسيحية وتأمينها بالكامل. 
واسثطرد قاثلاً : أصدرت توجيهات بتسهيل الحصول على ترخيص حمل 
الأسلحة المرخصة طبقا للقانون التصدی لأى عمل إرهابى يتصادف أن يراه قلا 
يقف المواطن مكتوف الآيدى ويترك كل العبء على الشرطة» فالقانون يمثحه حق 
الدفاع عن نفسه ومالهء ولكنه تراجم قائلاً : لو سمحنا بميليشيات شعبية» فسوف 
نذهب نحن إلى بيوتناء إن هذا عبث» كلامى واضح» فالمواطن صاحب الرخصة 
يستطيم الدفاع عن نفسه وماله»ء آما الميليشيات الشعبية الثى تحمل أسلحة غير 
مرخصة وتصنع کمائن وتطارد وتفتش. فهذا کلام خیال ولا يُمکن قبوله بای حال 
من الأ حوال. 

وعن قضية العنف لنا عدة ملاحظات.. نوردها فيمايلى: ` 

أولاً : إذا كانت جماعات العثف قد استخدمت أساليب من العنق الموجه ضد 
الأقباط - بوجه خاص فى بعض الأحيان- فربما كانت هذه رسالة موجهة للدولة 
للششكيك فى قدرتها على حماية أبنائها المواطنين المصريين» ولابد أن تكون هذه 
المسالة.. قضية للتأمل أكثر من كونها حقيقة واقعة. ) 

ثانيًا: يرتبط بهذا أن العنف المسلح لا يفرق - بتاء على ذلك - بين من يقتله . 
ديانته» ولكنه يقتل الجميع (وهذه حالة تحتاج أيضًا للتأمل). 


ثالئًا: إن أحداث قرية الكشح على سبيل المثال هی نموذج واضم للانتهاکات 
الأمنية قبل آن تكون ردود فعل شعبيةء وهى أكبر من أن تحمل لجهة معينة متطرفة 
أو مخطئة؛ وإنما هى وليدة مناخ عام ارثبط بحادثة مؤقتة وليست حوادث متوالية 
تصنع واقعا. 

وعلى هذا التحو؛ يمكن اعتبار هذا النموذج فقرديا ذا دلالة اجتماعية فى الظاهںء 
فى حين آنه يحمل دلالة أمنية يجب التنبه إليها وإعادة النظر إليها من منطلق جمعى. 

القضية لدينا ليست أن نحمل هذا الطرف أو ذاك المسئولية» وإنما هى قضية 
مصيرية ترتبط بوعينا جميعا بغض النظر عن الدين أو الثقافة. 

رابعا : أعتقد أن ملف الانتهاكات الأمنية لا يزال مفثو حًا إلى الآن- وعلى وجه 
الخصوص فى المناطق البعيدة عن النظام المركزى فى القاهرة (العاصمة) -ولابد من 
وقفة حازمة من قيادات وزارة الداخلية تجاه هذه القضصية»ء ولابد أيضسًا من إجراء 
فوری وحاسم مع کل من یثبت عليه آنه انتهك قانونیا حقوق أی إنسان یعیش على 
أرض مصر.. فالقضية الأمنية لا ترتبط بفثة أو فرد بقدر ما ترتبط بأمن الوطن 
ومستقبلنا جميعا. 


الأخطار الخارجية 


- دور «أقباط المهجر 0( 

بوقوع الفتنة الطائفية فى نهاية السبعينيات من هذا القرن انتهى المطاف 
بخصومة بين الرئيس الراحل نور السادات والبابا شئودة الثالثء وذلك فى الوقت 
نفسه الذى كان يستعد فيه السادات لزيارة واشنطن للقاء الرئيس الأمريكى روالد 
ریجان» حیث نشرت صحيفة واشنطن بوست فی اليوم التالى لزيارته إعلانا فى 
نصف صفحة بعنوان « الرجال الأقباط يحرقون أحياء »» والإعلان رسالة موجهة 
الى السادات كرئيس للصرء وكانت موقعة من قبل اتحادات الأقياط فى كندا 
وآمریکا. 


(#) هذه الدراسة نشرت بمجلة «اليساأر»؛ يىذيه ۸ ۹ ١‏ ۔ العیی + ۰ ١.القاهرة.‏ 
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وقد آكدوا فى هذا الإإعلان أن الأقباط آجبروا على التخلى عن ديانتهم» وأن 
الإطفال الأقباط يقذف بهم من الشرقات› وأن الديانة السيحية تتعر ضس للسخرية 
فی وسائل الإعلام»؛ ثم ختموا الإعلان بسؤال للسادات يقولون قيه : اذا لا تضع 
حدا لهذا الجنون؟ 

ومن الملاحظ» أن ما حدث مع الرئيس الراحل السادات قبل اغتياله بعام يحدث 
الآن مع الرئيس حسنى مبارك» كلما زار الولايات المتحدة الأمريكيةء وآقباط المهجر 
پهاجمون ویستنکرون ما يتوهمون آنه یحدث للڈقباط فی مصر. 

ونؤكد ۔ بحق أن قضية «أقباط المهجر» تعد من أهم القضايا التى يتداخل قيها 
السياسى والدينى معا من جانب» وبين موقف الكنيسة هنا قى مصر (الداخل) وى بين 
قباط المهجر (الخارج) من الجانب الآخر ". 

ولابد آن نتفق أيضا أن مصطلح «أقباط المهجر» به نوع من الإبهام على مستوى 
الإعلام الملصرى كما وكيفاً 

كما : لآننا لا نملك إحصائية دقيقة عن تعدادهم أو فثاتهم أو تخصصاتهم . 

كيفا : لآننا نطلق مصطلح «أقباط المهجر» على من يثيرون حملات التشهير ضد 
مصر» وعلى الرغم من أن الذين يثيرون كل هذا هم الهيئة القبطيةء فإنهم لا يمثلون 
سوى عدد ضئيل جدا من الأقباط المهاجرين . 

ولكى نتعرف على الأسباب الرئيسية التى دفعت هذه الهيئة لكل ذلك»ء دعونا نلقى 
عليها لمحة تاريخية سريعة . 

لقد تأسست هذه الهيثة سذة ٠ ٤‏ بولاية نبو جرسى الآمريكية؛ وحددت 
أهدافها على النحى التالى : 

١۔‏ خلق مجتمع قبطی دولی متحد . 

۲ المساهمة فی دعم كيان الأقباط فى مصر . 

۳ ۔المطالية برفع الظلم الواقع على الأقباط فى مصبر. 

1 إشعار أ لمجتمع الدولى بقيمة وقوة الفكر القبطى والتراث المصرى‎ ٤ 


2 تأسيس معهد للدراسات القبطية ٠‏ 
. إصدار مجلة پاسم «الاقباط» . 


وقد انصب نشاط الهيثة متذ تأاسيسها على انتقاد النظام الحاكم الصرى فى عهد 
السادات بسيب سياساته التى اعتبرت ۔لدى الأقباط فى الداخل والخارج-موجهة 
ضدهم» فإن الهيئة وظفت الأحداث الطاثفية خلال الفترة من سنة ١۹۷٤‏ إلى سنة 
١٠ء‏ لكى تشن حملة ضخمة قى الولايات المتحدة ضد النظام المصرى»› وساعدها 
فى ذلك شيو ع حالة من الاحتقان الطائفى التى أقرزت بعض ظواهر الشقاق على 
أسس دينية وطائفية فى مناطق مختلفةء سقط خلالها بعض الأقباط قتلى وجرحىء» 
كما وقعت العديد من عمليات الاعتداء على الكنائس . 


ومع تولى الرثيس مبارك عام ۱۹۸١‏ وعودة الهدىء فى علاقة الكنيسة بالدولةء 
واستجابة معظم آقباط المهجر والكنائس القبطية فى المهجر لدعوات البابا شنودة 
الثالث بالترحيب بالرئيس مبارك فى آولى جولاته الخارجيةء وأشاد البابا بجهود 
الرئيس الوطنية؛ وہدا نشاط الهيئة يتوزع ما بين الهمجوم على النظام المصرى 
والكنيسة الملصريةء وفى مقال لرثيس الهيئثة فى يوليو سنة ٩۱۹۸ء‏ هاجم ما أسماه 
«الدكتاتىرية» السائدة بالكنائس المصرية والنفوذ الاجتماعى لرجال الكنيسة» واتهم 
الكنيسة الملصرية بانها تفتقد لشجاعة الدخول فى مواجهة مع النظام الملصرى 
للدفاع عن مصالح الأقباطء وشن حملة ضد اشتراك أساقفة من الكنيسة المصرية 
فى استقبال الرثئيس مبارك لدی زيارته لأمريكاء ورأى فيها تواطؤا من الكنيسة مع 
النظام المصرى من أجل التغطية على «عنصرية النظام الصرى ضد الأقباط» . 

على هذا النحوء تعرضنا لأقباط المهجر والهيئة القبطية تاريخياء وسوف 
نتعرض الآن لهذه القضية بشكل مغاير بعد أن ربط البعض بينهم وبين حملة 
الكونجرس الأمريكى لتطبيق الحماية الدينية على بعض الدول» ومن ضمنها مصر 
التي یضطهد الأقباط فيها كما يزعمون . 

ففى حوار مع البابا شنودة الثالث أجراه رجب البنا"' " قال البابا : قول لأقہاط 
المهجر أحب أن تكون صورة الأقباط باستمرار فى المستوى الروحى الذى كان لنا 
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فى كل العصور؛ وأقول لهم :إننا نقف مع الرئيس حسنى مبارك بكل محبة 
وإخلاص» ونصلى من أجل أن ينصره الله فى معاركه من أجل بناء وتنمية وحماية 
من مصر . | 

كما آقول لهم : کونو! إلى جانب وطنكم الأ مء قابلوا الرئيس مبارك بکل ما بلیق به 
من توقير كرئيس لدولتنا التى تنتمى إليها الكنيسة الأمء وأيضا كقائد يبذل جهدا 
كبيرا فى قضايا السلام والرخاء» كما آنه يحارب الإرهاب بكل قوة لأجل سلام بلدنا 
وقد أرسلت إليهم بياتا قلت فيه ذلك سَیْتّلی فی جمیع کنائس المهجر فی أوروبا 
وآمریکا . 

ویستطرد البابا فی حوار آخر له مع رجب البنا" " وقال :إن الذين يتحدثون 
هذا عن قباط المهجر لا يعرفقون أقباط المهجر» فهم مثات الألاف فى كل منطقة 
منتشرون فی ولایاٹ آمریکاء ومدنها وقراهاء وفی دول آوروباء لم یخرجوا من 
مصر فى رحلة منظمة؛ ولا یعیشون فی معسکرات آو مستوطنات حتى يمكن 
الحديث عنهم جملة وأحدة. 

وأضاف البابا : موقف الكنيسة كما اعلنته قى مصر» وفى كل مكان فى الخارج : 
نحن نذحب أن تحل مشاکلنا داخل بلادنا ونرفض تماما وبقوة ای تدخل خارجی. 
الاقباط مصريون» وفى مصر مذابر وقنوات للتعبير عن الرأى › و الأقباط يلقون 
الرعاية من الرئيس مبارك شخصياء وهذا دأب الأقباط فى كل زمان ومكانء 
ومشاکلنا دائماً نسعى إلى حلها داخل بلدناء ولا نقبل إطلاقا عرضها خارج تطاق 
أسرة الوطن . 

وقال :«لا نقبل إطلاقا أن يكون البعض فى الخارج قوامين على الكنيسة 
والوطن» أو يدعون آنهم يعرقفون مصلحة الكنيسة آأكثر مما تعرفها هى » وليتهم 
یأتون هنا لی مصر وینشرون آفکارهم فیها بدلا من أن يتكلموا من بعيد» ومتاخ 
الحرية فى مصر يعطى لكل صاحب رأى فرصة التعبير عن رأيهء والصحافة 
المصرية مليثة بالآراء الصالحة والفاسدة . 


وآكد البابا أيضا : إن الكنيسة تهاجم التطرف» ولكن لا تقبل أن يوجه الهجوم إلى 


۹۷ 


الدولةء لأن الدولة هى التى تتصدى للتطرف» وترفضه وتقضى عليه؛ فكيف نقبل 
أن تكون نحن وامتطرفون ضد الدولة ؟! 

وفى موضع آخر. يؤكد البابا"" على مجموعة من المحاور كما يلى : 

أولا :إن بعض اقباط المهجر يتناولون شئون الأقباط بالمبالغة الشديدة: 

ثاتيا :إن بعض أقباط المهجر يحملون الحكومة مسئثولية الإرهاب» وهذا ظلم 
الحكومةء لأن الحكومة تطارد الإرهاب وتحاكم العناصر الإرهابية. 

ثالقاً : إننى أرفض تماما فكرة إدخال الأجانب فى شئوننا الداخلية تحت أى ادعاء 
وبأى حجةء وهذا موقف قبطى قديم وقفته الكنيسة»ء ووقفه اقباط مصر حین آرادت 
بريطانيا التدخل تحث ستار حماية الأقليات» فكان الأقباط ول الراقضين للتدخل 

رابعاً :إن بعض أقباط المهجر ینشرون کلاما لا نوافق علیه» ونری آنه یضر ولا 
ينفع» وهم يفعلون ذلك دون استشارة الكتيسة أو الرجوع إليها . 

خامسا :إن بعض اقباط المهجر يهاجمون الكنيسةء وعلى سبيل المثال دخل 
بعض الأقباط فى منازعات قضاثية مع الكنيسة المصرية» لأن البابا أصدر قرارا 
بنقل رأعى الكنيسة. كما طالب البابا شنودة الثالث بضرورة البحث عن مصطلح 
بديل لآقباط المهجر باعتباره يمثل إهانة لقطاع كبير من أبناء مصر الذين يتحملون 
أعباء الغربة للبحث عن فرص الرزق خارج الوطن. وقال البابا :إن اطلاق هذا 
اللصطلح يصنف جميم الأقباط المقيمين فى الخارج تحت فئة تعمل ضد مصالح 
مصر» وهذا ليس حقيقدا . 

وطالب البابا كرد فعل لموقف آقباط المهجر۔أجهزة الدولة الرسمية بدراسة 
مشاكل ومطالب الأقباط المقيمين فى الخارج ومحاولة تحقيقها بدلا من التخلى 
عنهم؛ ليقعوا| فى أيدى بعض القوى الخفية التى تسعى لتوظيف مواققهم 
واستغلالهم لتحقيق أهداف خبيثة للإضرار بمصالع الوطن"'. 


۹۸ 


وبعد أن استعرضنا موقف البابا شنودة الثالث من دور «أقياط المهجر» سوف 
ذثعرض الان ل فكن الآراء من المقکرين والمثقفين› بالإضافة إلى تمادج من آراء 
«أقباط المهجر» . 

ففى رسالة مفتوحة لأقباط المهجر قال د. فؤاد إسكندر وزير الهجرة السابق : 
آيها الأخوة الأعزاء» نحن نعيش فى مصرء ومصر تعيش قينا وفيكم» فأنتم أولاً 
وأخیرا آبناء مصرء ونحن دائما حریصون على آبناء مصر مسلمين وآقباطاًء ندعو 
لهم بالعزة والنجاح؛ وتفتح للجميع صدورنا من أجل مستقبل نبتغيه»ء ومن أجل 

2 زلي ٠"‏ 
مصر ننتمی إلد 

وكتب الرأحل د. سليمان نسيم قى مقال له بعنوان «الأقباط فى المهجر سقارة 
ورسالة» " " حيث آكد على عدد من الملاحظات مذها : 

١‏ لقد كنت آود قبل أن يلجا الأستاذ البنا لقداسة البابا ليضع أمامه-كمايقول۔ 
ئی ع آنا ان اب عا ب د الواح وال اة ق اة 
الأسئلة الخط الهمايونى إلى متى» وهل يتفق تطبيقه الخاطئ مع ما وصلنا إليه من 
حضارة وفكر راثد بين ألشعوب العربية وغيرها؟ 
التعامل مع المصريين بلا تفرقة على أساس المواطنة والكفاءة المطلقة بدلا من التعامل 

۲ تاريخنا القومى كيف تسقط منه حقبة كاملة لا تدرس» وكيف لا يخصص 
لهذه الحقبة مع آنهاكانث ردا وطتيا على الاحتلال الأجنبى قسما فى بعض 
جامعاتنا؟ ) ) 

وإعلامنا كيف به يتجاهل آقباط مصرء؛ فلا يقدم لهم سوى خمس وآربعين دقيقة 
يتيمة کل يىم أحد؟ 

٥.ثم‏ مع تداعى الأفكار ياتى تجاهل البعض للأعياد المسيحية والتراث القبطى. 


۹۹ 


وأضاف د. نسيم لو كان الأستاذ البنا تفضل بالإجابة عن هذه الأسثلة لكان 
المقال قد آخذ شكلاً يريع كل الأطراف سواء فى مصر أو فى المهجرء ذلك أن هذه 
الأسثلة هى المثارة حالياً على ساحة الحوار الملصرى» كما أنها الأسئلة التى لن ينقطع 
التفكير فى |جاباتها مالم يشعر الأقباطء بل والمخلصون المسلمون من قادة الرأى 
فى مصر آنها موضع اهتمام قيادتنا السياسية والتنفيذية والتشريعيةء وفى الوقت 
نفسه يجب أن أعود إلى إجابة عملية عن السؤال: هل كل آقباط المهجر يستعدون 
الرأى العام الأجنبى على مصر ؟!إن أمامنا أمثة عملية من هؤلاء الأقباطء يعتبر 
أصحابها رسالة وسفارة لمصر بما قدموه من علم واكتشاف» بل وبما دت إليه 
أضافاتهم العلمية من رفع لاسم مصر عامةء وليس لاسم الكنيسة المصرية فقط . 

ومن الولايات المتحدة الآمريكية كتب رئيس الهيئة القبطية الكندية د. سليم 
نجيب الحاصل على درجة الدكتوراه فى القانون والعلوم السياسية والقاضى 
بمحكمة مونتريال فى مقال بعنوان «حملة مسعورة مضالة» "" وقال: نتعرض 
نحن أقباط المهجر عامة والهيئات القبطية خاصة ‏ فى الآونة الأخيرة.لحملة شرسة 
مسعورة مضللة من بعض الصحفيين المصريين الأفاضل يتهمىنذا بأننا ننشر 
أخبارا كاذبة لما يتعرض له أقباط مصر من اضطهادات و انتهاكات لحقوق الإنسانء 
وآننا نقف وراء الضغوط الآمريكية والأجنبية فى هذا الخصوص» وبذلك نسىء إلى 
شمغة مضر: 

وأضاف د. تجيب» أود أن أسال هؤلاء السادة الأقاضل : 

هل لا یزال فی مصر خط همایونی»؛ وهل هذا من اختراع قباط المهجر والهيئات 
القبطية أم أنه موقف رسمى من الدولة؟!هل هناك فى مصر حرية لبناء الكنائس أو 
حتى إصلاح دورة میاه بها؟ وهل يوجد محافظ قبطى أو رئيس جامعة أو عميد كلية 
قبطى؟ وهل يذاع القداس الإلهى فى التليفزيون يوم الأحد؟ وهل تخصص مساحة 
للبرامج الدينية المسيحيةء مثل البرامج الإسلامية فى التليفزيون المصرى؟ وهل يتم 
تدريس الحقبة القبطية فى كتب التاريخ فى المعاهد والجامعات المصرية ؟ وهل هناك 
أعضاء أقباط منتخبين فى مجلس الشعب ؟ وهل آعيدت الأوقاف القبطية المستولى 
عليها إلى الأقباط ؟ وهل النص على الديانة فى البطاقة الشخصية وجواز السقر 


هه | 


لازال معمولاً به فى مصر حتى الآن؟ وهل يتم استبعاد الأقباط من المناصب العامة 
والقبادية؟ 


أيها السادة الصحقيون الأفاضل إن الضمير الوطنى المحب لصر يحتم عليكم 
الرد بالإيجاب. 

ويواصل د. نجيب :إن هذه الحملة الشرسة المسعورة المضللة إنما يراد بها 
إرهابنا و إخماد صوتنا وإسكاتنا وقصف أقلامنا الحرة؛ لكى لا نطالب باحترام 
حقوق الأقباط الإنسانية» ولكن هيهات» فستظل الهيئات القبطية تطالب بأعلى 
صوتها الملسئولين فى مصر باحترام الدستور المصرى وكافة المواثيق الدولية 
لحقوق الإنسان» كما أن الهيثات القبطية سوف تستمر فى رفع صوتها العالى قى 
كافة المحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان لكى تحترم مصر حقوق مواطنيها 
الأاقباط بالمساواة الكاملة مع إخوانهم المسلمين. وسنتناول هناأيضاقضية د. 
نسيم عبد الملاك رئيس مستشفى الأمراض العقلية الذى اتهم بالرشوة والتسهيل 
لخروج صابر فرحات المتهم بارتكاب 'جريمة قتل السياح أمام المتحف المصرى فى 
سبتمہر سنة ١۹۹۷‏ حيث أصدر آقباط المهجر بيانًا بعنوان :«هل من عدالة لأقباط 
مصر؟ طبیب قبطی يْحكم عليه ظلما بالمؤبد فی مصر؟». 

وسوف نعرض هنا لبعض ما جاء بالبيان“" : عندما تصدر قوائم التعيينات 
والترقيات فى الوظائف العليا فى مصر مثل الوزراء ووكلاء الوزراء والمحافظين 
ورؤساء المدن وعمداء الکلیات نكاد لا نرى اسما قبطيا واحداً ضمن القوائم . 

وأضاف البيان أن من سخريات القدر أن آقباط مصر الذين دائما يشكون من 
عدم تمثيلهم بعدالة فى القطاعات المرمىقة فى الدولة۔ قد وجدوا أنقسهم مۇؤخراً 
ممثلين فى قوائم المحكوم عليهم فى جرائم لا صلة لهم بها من قريب أو بعيد. 

هذا الحكم القاسى على هذا الطبيب القبطى الذى يبلغ من العمر عاماء وهو 
متزوج وله طفلان ٥(‏ و۷ سنوات من العمر) يمثل ظلم صارخ . 

وجاء فى البيانء أن د. نسيم عبد الملاك»ء رجل كريم الخلق؛ متدين» ويواظب على 
الكنيسة» وليس من أخلاقياته قبول الرشوة أو الاشتراك فى الأعمال غير القانونيةء 


1١١ 


وهو بصفته رئيسا للمستشفى ليس الشخص الذى يعطى التصاريح بالخروج 
للمرضى» ولابد أن هناك من هم آقل مستوى فى الوظيفة ممن يقومون بهذا. 

وهو ما اعتبرته مجلة روز اليوسف قنبلة يراد بها تمزيق جسد الوطن الواحد 
وتحويله إلى أشلاء. 

وكتب جمال أسعد بعد ذلك ۔ تعليقا على هذه القضية۔ مقالاً بعثوان « ماذا يريد 
اقباط المهج» ""» قال فيه : أصدر بعض أقباط المهجر الموتىرين المتعصبين بيان 
يعترضون فيه على الحكم الصادر بالأشغال الشاقة المؤبدة ضد د. نسيم عبد الملاك 
مدير مستشفى الأمراض العقلية فى جريمة الرشوة والإهمال التى راح ضحيتها 
السياح فى حادث المتحف المصرى» ثم ما هى الاضطهاد الواقع على الأقباط عند 
محاكمة قبطى مرتثش ومنحرف ومهمل؟ وهل تتصورون وتتوهمون أن الأقباط 
ليسوا بشرا يخطثون؟ وهل تغالطون حتى تلصقون الانحراف بغير الأقباط فقط › 
أم أصبحت لعبة اضطهاد الأقباط لعبة المراد منها لوى الذراع» ثم أخيرا ما الموقف 
السياسى الصحيح لكم آيها المىتورون فى استفزاز مشاعر المصريينء» خاصة 
المسلمبن» فهل تتصورون أن هناك حلا لمشاكل الأقباط بدون مشاركة المسلمين ؟ 
فإذاكان كذلك» فلابد من المشاركة وعدم الاستفزازء وإذا كان غير ذلك» فأنتم 
تحرثون فى البحر وتعيشون فى الأوهام الأمريكية مما جعلكم مرضى عقليين 
تتعاطقون مع مدير الأمراض العقليةء الشىء الذى جعل بحعضكم يحلم بآن تعود 
مصر مسيحية؛ ربنا يشفيكم يا متأمركون؛ ولتظل مصر المصريين. 

ولمحاولة صد حملات الهيئة القبطية درس مجموعة من الأقباط البارزين اقتراحا 
من أجل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعقد لقاءات مع أقباط المهجر؛ بحيٹ 
يترأس الوفد المسافر د. ميلاد حنا وأمين قفخرى عبد النور» كما يضم الوقد بعض 
الشخصيات الإسلامية البارزة › على آلا ینضم للوفد آی مسئول حکومی أو كنسىء 
ولم یحدث أی تطور أو تنفيذ لهذه الفكرة حتی نهایة .١۹۹۷‏ 


و على هذا النحوء لابد آن نؤكد أن مشاكل الأقباط هى جزء من مشاكل المجتمع 
الملصرى» وحلها يجب أن يكون على أرض مصر وعلى المائدة الوطنية . 
وهذه التحركات فى الخارج لا تمثل مجتمع أقباط المهجر بقاعدته العريضةء فتلك 


۲ 


والخارج. 

ونتفق فى هذا الشأآن مع ما قاله البابا شنودة الثالث'“ : لیس كل موتور فى 
آمريكا يمثل قباط المهجرء وللفصل بين نوعيات قباط المهجر فقد آكد البايا : أن 
تلتزم بتعليمات الكنيسة»ء فأقباط المهجر فريقان» أغلبية مندمجة فى الكنائس القبطية 
بالكنيسة» ولا يدين بالطاعة لرجال الكهنوت ويسلك بحرية فى بلاد تعطيه هذه 

وقى النهايةء نورد هتا بعض الملاحظات : 

أولاً : أن من يثير هذه الأزمات فى الخارج هم أقلية قليلة لا تمثل آقباط المهجر 
الذى لا تو جد إحصائيات محددة تقدر عددهم بالتحدید . 

ثانياً : آن الكنيسة القبطية وعلى رأسها البابا شنودة الثالث يرفض بشكل قاطع 

ثالثا : أن الأقباط قى مصر مقتنعون تماما بضرورة مناقشة مشاكلهم 
وقضاياهم داخل مصرء وعدم اللجوء لطرحها أو إثارتها إلا من خلال القنوات 
الرسمية والشرعية والدستورية مع الدولة وأجهزتها . 

رابعا : أن قباط المهجر ليسوا الهيثة القبطية الكندية بأمريكاء وهناك خاط 

اا ان تي افا اترا نات اقا قي مهن قى وة 
مشاكل تتمثل قى صور متعددة للاضطهادء فالآ جدى البحث عن المشاكل وحلها 
قبل أن تقىم بتضخيم الدور الذى يلعبه أقياط المهجر . 
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)١۹(‏ مجلة رون اليوسف ۰ ۲ / ۱۹۹۷ .الحدد: ۳٣١۸۲‏ القاهرة. 
)۲۰( مجلة روز اليوسف ۲۰/ /١‏ ۱۹۹۷ العدد:.۸١‏ .القاهرة. 
)۲١(‏ صحيفة الحیاة ١۹۹۷/۲ /۱ ٤‏ لندن . 

(۲۲) مجلة رین الیوسف ١۹۹۷/۲/۱۰‏ العدد ۴١۸۷‏ .القاهرة . 
(۲۲۳) صحيفة الحیاة ١۹۹۷/۳۲/۱۰۱‏ العدد : ١۲۶۳١‏ لندن , 
)۲٤(‏ صحيفة الاهالی ١۹۹۷/٥/۲۸‏ العدد ١١۸.القاهرة.‏ 

١(‏ ۲) صحيفة الحياة 1 =۱ -العدی ١۲ ٩۲۹:‏ .۔لندن. 

.ندنل.١‎ ١٠۹٠۰۹: ۔العدد‎ ۱۹۹۷/٩ /۷ صحبفة الحیاة‎ )۲١( 


(۲۷) صحيفة الحیاة ۱۸/ ۱۹۹۷/۱۰ العدد ١٠١۰:‏ ١.لندن‏ . 
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(۲۸) صحيفة الحياة ۱۸/ ۲/ ۱۹۹۷-العدد :.لندن . 

(۹( صحيفة الأهالى ۱۹۷/۲ -العدد : ١١۸-القأهرة‏ . 

)٠١(‏ وهو ما يشير إليه تقرير الحالة الدينية لسنة ١‏ ۱۹۹ الصادر عن مركز الآهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيچية . 

. القاهرة‎ ۱۹۹۷/۳/۹١ الأهرام‎ )۳١( 

. ةرهاقلا-١۹۹۷/۸‎ /١١ الأهرام‎ )۳۲( 

(۳۲) مجلة «اکتوبر» ١٠۸۷: ددعلا-١۱۹۹۷ /۸/ ۲٤‏ القاهرة. 

. .القاهرة‎ ۳١٠٠١ : العدد‎ ١۹۹۸/۱ / ٩ مجلة روز الیوسف‎ )۳٤( 

(۳۵) مچلة «المصور» ۲۸/ /١١‏ ۹۹۷ االعدد: ۳۸١ ١‏ -القاهرة. 

. ۱۹۹۷-القاهرة‎ / ٩ / ۷ صحيفة وطنی‎ )۳٢( 

(۳۷) وطنی ۲۸ / ٩‏ / ۱۹۹۷-القاهرة . 

(۳۸) مجاة روز الیوسف ۸ / ۱۲/ ۱۹۹۷١-العدد ۳٠۲٠١٠:‏ .القاهرة . 

. ۔القأاهرة‎ ٤ ٥١: العدد‎ ١۹۹۷/۱۲ /۲۲ الاسېوع‎ )۳۹( 

. القاهرة‎ ١۹۹٠١ / ١ / ۲١ مجلة آكتوبر‎ )٤١( 


الفصل الثالت 
التسامح والعتف.. ثماذ ج معاصرة 


١‏ نماذج العذف.. وجهة نظر محايدة (الحزب الجديد - جماعة الأمة -الجماعة 
ليست شيوعية - الاختلاف - بداية الخلاف -إرهاصات الطائفية - بداية الانسحاب 
السياسى - نماذج العنف -المصطلحات). 


۲ الحوار المسيحى - الإسلامى «جورج قذواتى نموذجا» (الحوار من خلال حياة 

شتركة - حالة مصر-التعايش المشترك - فى الحوار المسيحى الإسلامى -مستقيل 

العلاقات المسيحية الإسلامية - تواصل الحضارات - معهد الدراسات الشرقية الأب 

قذواتى والحضارة الإسلامية -الأب قذواتى والحوار المسيحى الإسلامى - الإيمان 
المشترك بالله -المسيحية والحضارة العريية). 


* تماذ ج العتنف.. وجهة نظرمحايدة‎ ١ 
بعض الأ حيان إلى العتف . وأحب آن أؤكد  منذ اليداية أن وجهة نظری هنا لا تحتمل‎ 
التآويل .. فهى وجهة نظر محايدة تماماء ولا تستهدف إلا وجه مصر السمح‎ 
النبيل.‎ 
نخد هذا كن أو فا لن و الب تكو ن من الاشن إلى الخاضر فل ان ورقف‎ 
كثيراً عذد الحاضرء» وبادئ ذى بدء» فإن حركة الاحتجاج على ما آلت إليه الأوضاع‎ 
عنوان البحث الذی شار كنا به فى مؤتمر (العتف السياسى والدينى فى مصر:الدوافع والآفاق) الذى‎ )#( 
بالقاهرة.‎ ١۹۹۸ نظمته جماعة تنذمية الديمقراطية یومی ۱۹ و ۲۰ مایو‎ 
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الكنسية فی النصف الول من القرن العشرين قد أخذت ۔ بوجه عام ۔ ص ية تبن 12( 


إحداهما: 
الصيغة الأولى : برز قيها منذ عام ۸ حبیپ جرجس )١ ۹۱ ۸۷٦(‏ الذی 
أصبح مدير للمدرسة الإكليريكية عام ۸١۱۹ء‏ وقد صرف-دعوته إلى ترقية 
وأصبح من مهام هذه المدرسة منذ سنة ۱۹١ ٠ ٠‏ تعليم طلبة المدارس ألأميرية 
الدين المسيحى» وقد دعا حبيب جرجس الشباب المتعلم إلى التطوع لإلقاء الدروس 
الدينبة على الأطقال؛ واکتملٹت حركة «مدارس الآأحد» فى صورة مؤسسة داخل 
نطاق الكنيسة القبطية فی عام ٠١۹۱۸‏ . 


وکان من الواضح آن من بین الدوافع التی آدت إلى تشكيل مدارس الأحد» 
مواجهة مسعى الكذيسة الإنجيلية إلى استقطاب الشباب الأرثودكسى إلى مدارسها 
التی کانت قد سبقت إلى تنظیمهاء ثم اتسع نشاط «مدارس الأحد» فى الأربعينيات'؛ 
ليشمل أنشطة اجتماعية ذات صبغة خيرية بحته. 

وفى مرحلة الخمسينيات تم تطوير برامج هذه المدارس وثعددت مستوياتها 
التعليمية لتلائم الأطفالء وأيضاء تلاميذ مرحلتى الابتداثيةء والثانوية كما تضمنت 
توجيه المدرسين المتطوعين إلى العمل فى القرى»؛ وفى الأوساط العمالية . 

وتضمنت برامج الدراسة مواد مثل: التاريخ» وعلاقة الكنيسة بالدولةء والمجتمع 
والخلافات المذهبية مع الكاثوليكية؛ والبروتستانتية» وغیرهاء كما تضمنت آساليب 
الخدمة الاجتماعية فى استخدام الإحصاء لحصر عدد الأقباط في القرية. أما فيما 
يتعلق بالعمال فقد تضصمن البرنامج شرح العلاقات الاجتماعية على ضوء المبادية 
المسيحية لتحصين العمالء ضد أخطار البيئة وسموم التعاليم الخاطئة. 


ونلاحظ هنا ملاحظة سريعةء وهى أن تطوير مدارس الأحدء وتوسيم أنشطتها 
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الاجتماعية لايد وأن يفضى۔وبحكم منطقها الداخلى على الأقل۔إلى الاقتراب 
اللحتوم من تخوم الحياة السياسيةء والعمل السياسى. 

ثم اتجهت حركة الإصلاح الكنسى إلى تحقيق نهضة قوية للرهبتة وهى النهضة 
الٿی انطلقت عام ٠۹٤۸‏ تحت تأثير نواة محدودة من الرهبانء سوف يكون مذهم 
فيما بعد الآنبا شنودة الثالث البطريرك الحالى والأب متى المسكين والأنبا صموثيل 
«أسقف عام الخدمات» ( الذى رحل سنة )۱۹۸١‏ وغيرهم. 


وتوالى تدفق الرهبان وانتشروا فى العديد من الأديرةء ولوحظ لأول مرة أن 
کثیرین منهم من بین خریجی الجامعات» واستمرت مدارس الآحد قى داخل الكذيسة 
وأنتظمت فيها أعداد كبيرة من الأ جيال الشابة بما فى ذلك طلاب الجامعات والمعاهد 
العلياء وبرزت فى صفوفهم قيادات دخلت معارك توسيع الهامش الديمقراطى قى 
نظم انتخابات البابا والمجلس الملى » حتى إذا طرحت مسأالة ترشيح البطريرك الجديد 
الذى خلف البابا يوساب الثانى (الذى رحل سنة )٠۹١١‏ تقدم عشرة من المىرشحين 
کانوا كلهم من تلاميذ مدارس الأحد (من بينهم الآن آبرن الشخصيات الدينية : البابا 
شذودة الثالث والأنبا غريغوريوس «أسقف عام الدراسات العليا والثقافية القبطية 
والبحث العلمى»ء والآب متى المسكين) . 


وفی عام ۱۹۹ عندماآصبح البابا كيرلس السادس بايا وبطريرك الكرازة 
المرقسية؛ كان أقرب مستشاريه من الرهيان الجامعيين الذين أشرتا إليهم. 


الحزب الجد يد 


أما الصيغة الثانيةء وفيما يتعلق بالحركات السياسية القبطية التى اتخذت طابعاً 
طائفیًا فإنه یشار هنا إلى تنظيمس ”': 


الأول تشکل فی آواخر الأربعينيات تحت اسم (الحزب الديمقراطى المسيحى) 
وکان آمينه وسكرتيره المتحدث باسمه رمسيس جبراویى المحامى» وقام الحزب 
مناهضاً للوفد ۔ وموضىعيًا ‏ مواليا للسراى» وفى الأيام الأولى لثورة يوليى تسمى 
الحزب باسم (الحزب الديمقراطى القومى) وكان من مطالبه الرئيسية : 


عدالة توزيم الأرض» ولكن ليس بحد أقصى؛» وإنما بإلزام الملاك برفع مستویی 
عمالهم الزراعيين . 

رقع أالحد الأدنى للآاجور . 

أن تكون سياسة الحكومة قومية : لا جنسية ولا دينية . 

أن تتبنى الحكومة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان . 

أن تكتب العربية بحروف لاتينية . 

كما طالبت بذلك عبد العزيز باشا فهمى» وأن يحذف بيان دين الطالب من الأوراق 
الحكومية؛ وأن تلغى النسبة الطائقية فى الوظائف القضائية . 


جماعة الأمة 

.الثانى كان (جماعة الأمة القبطية) وتأسس فى SA‏ ١۱ء‏ وکان على 
رأس المؤسسين شاب فى العشرين من عمره هو المحامى إبراهيم فهمى هلالء 
ویدعو فی برنامج الجماعة القبط إلى التكلم باللغة القيطية» ومن منطلقات الجماعة 
الأساسية: 

التمسك بالكتاب المقدس؛ وثنفيذ جميع أحكامهء ودراسته دراسة علمية حدينة» 
وأن يخرج منه العلم بجميع فروعه» وطالب البرنامج الحكومة بإنشاء محطة إذاعة 
خاصة بالأمة القبطيةء والاهتمام بالروح الرياضية بمختلف وجوههاء وإنشاء مركن 
رثيسى للجماعة فى وسط القاهرة بالقرب من الأحياء القبطية . 


الجماعة ليست شيوعية 

وقد لوحظ | الجماعة قد اتخذت يعض الأساليب والشعاراث التى تذکر 
الاجتماعية كجماعة دينية لا تشتغل بالسياسة»› وكائنت حريصة على إعلان أنها 
ليست شيوعية»ء بل تعادى الشيوعية . وكان شعارها «أنها اتخذت من الله مليكاء ومن 
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مصر بلاداًء ومن الإنجيل شريعة ومن الصليب علامة؛ ومن الشهادة على اسح 
فا ا راع 

وكان للجماعة فريق للكشافة» وملابس خاصة يلبسونها فى الاستعراض» وعلم 
رسم عليه الصليب الفرعوىنى «عنخ» وهو علامة ألحباة . 


الا ختلاف 

واختلفت الجماعة مع البطريرك يوساب الثانى لوقوفه مع الحكومة ضد أهداف 
التنظيم الذى يرمى إلى إقامة أمة مستقلة من الأقباطء واختلفت مع الحكومة»ء بعد 
ٹورة پوليو حیتما طالبت بان یکون الدستور « وطنا لا دینیاء مصریا لا عربيًا »» 
ونددت بدستور ۱۹۲۲۳ لأنه كان ينص على أن الإسلام دين الدولة» وآن رئيس 
الدولة يجب أن يكون مسلما : فهذه النصوص هى عند الجماعة ۔ مصدر كل ما حاق 
بالاقباط من ألوان التمییز والاضطهاد سیاسیا وثقافيًا واجتماعیا. وکان عام ١۹١ ٤‏ 
من آكثر السنوات إثارة فى تاريخ مصر وتاريخ الكنيسة على السواء (" حيث وقعت 
(أزمة مارس) الشهيرة بين محمد نجيب من جانب» وبين جمال عبد الناصر من 
الجانب الآخر. 


وحدث ثمة تذمر وأاسع فى عهد البطريرك يوساب الثانى بين صفوف آأتباع 
الكنيسة الأرثوذكسية من جراء مظاهر الفساد الشديد الذى نشره موظفين مقربين 
من البابا فى إدارة الشثون البطريركية» ولم تفلح الجهود فى إقناع البطريرك 
بإقصائهم» فقامت مجموعة من شباب جماعة الأمة القبطية بالهجوم على المقر 
البابوى وأرغمت البطريرك تحت التهديد وباستخدام السلاح“ على توقيع 
وثيقتين : إحداهما تعلن تذازله عن منصبه . وال خرى تتضمن دعوة المجلس المقدس 
والمجلس الملى العام للاجتماع والإعداد لانتخابات جديدة» مع التوصية بإعادة النظر 
فى لائحة انتخاب البابا بما يسمح لغالبية المسيحيين الأرثوذكس المصريين 
باللشاركة فى عملية الانتخاب. 


غير أن السلطات ألقت القبض على الفاعلين وقدمتهم إلى المحاكمة» وأدانهم 
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القضاءء وتم حل التنظيم. وقد ترك هذا الحادث الغریب والاستٹنذائی كشكل من 
آشکال العنف آثراً فی کل بیٽ قبطی . 


بداية الخلاف 

وإذا ألقينا نظرة عامة على هذه الفترةء فسوف نجد أن غاية التوحيد أو التكامل 

القومى قد واجهت تطورات معاكسة من شأنهاأن تعمق الشقاق بين المسلمين 
والأقباط » وقد عبرت عن هذه التطوراتث بعض الظواهر التالية : 

التراجع والاختفاء التدريجى للقيادات السياسية المدنية فى صفوف الأقباط 
وانتقال مركز الثقل تدريجيًا ‏ وواقعيًا إلى القيادات الدينية . 

ترسخت بعض تصوراث؛ حثى فى صفوف المثقفين من الأقباط› مۇداهاء أن 
هدف جماعة الإخوان المسلمين هو القضاء على الأقباط“» ثم ما يمكن آن تدفم إليه 
هذه التصورات من مظاهر الانطواء على الذات وتعميق النزعة الطائفية فى صفقوف 
الاقباط .إن هذه الاتجاهات غذتها بعض وقائم التىثر الطائفى التى وقعت إبان 
احثدام الحركة الىطنيةء عندما كانت حكومة الوقد تشهد آيامها الأخيرة» من ذلك : 
حرق كنيسة السويس» والاعتداء على المدرسة القبطية هناك» ومصرع ثلاثة ماتوا 
حرقا, وبعض آحداث آخریى فى أماكن أخرى من البلاد. وقد لخصت جريدة 
«مصر»"؟ مطالب منظمات الشباب القبطى» والحزب الديمقراطى المسيحى قى مقال 
بدون توقيع» تحت عنوان: «الأقباط يطلبون المساواة والإنصاف عملا لا قولاً»» وجاء 


فيه آن مطالب الأقباط هى : 
١‏ فصل الدين عن الدولة . 
۲ تمثيل الأفقباط فى المجالس النيابية بحدد بتناسب مع تعدادهم . 
۳ .رفع القيود على يتاء الكنأائس. 


٤‏ ۔ يسمح للاقياط بتعلم دينهم أسوة بإاخوانهم. 
٥‏ ۔ یصرح بإذاعة الشعائر الدينية يوم الأحد وفى الأعياد . 
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. الوظائف والترقيات والبعثات إضافة إلى الجندية واليوليس ) الملقصود هتا 
رفع ذنسبة المقبولين من آبتاء الأقباط قى هاتين المدرستين ). 
۷ المحاكم الشرعية تكف عن التدخل فی آحوالهم الشخصية. 


۸ تمنع الحكومة أية دعاية تفرقة . 


إرهاصات الطائطية 

وأهم ما يلاحظ على هذه المطالب فى مجموعها" : 

أولاً : التفاوت النوعى الكبير بين مستويات بعضهاء والبعض (على سبيل المثال: 
فصل الدين عن الدولة والتصريح بإذاعة الشعائر الدينية يوم الأحد وفى الأعياد). 

ثانيا : لا ترتكز هذه المطالب فى مجموعها على قاعدة أيديولوجية متسقة 
ومحددة» وإنما تترأوح ببن مطالب ذات صيغة ليبرالية أو علمانية وببن مطالب ذأت 
صبغة طاتفية. 

ثالثا : طرحت هذه المطالب بمعزل عن الاتجاهات الأساسية لحركة الثحرر 
الوطنى والاجتماعى التى انطلقت فى الأربعينيات» هذه الاتجاهات التى عكست رغبة 
أكشرية الشعب فى تخيير ما هو قاثم من نظم سياسية وأقتصادية واأجتماعية لم يعد 

ويكشف مجموع هذه الملاحظات" عن طبيعة المآزق الذى كان يواجه بعش 
قطاعات مهمة من الفئات الوسطى» والصغيرة الحضرية المسيحية؛ وهو مأزق 
فکری وسیاسی فی آن وأاحد . 


بداية الانسحاب السياسى 


فمن ناحيةء ظلت هذه الفثات تتشبث بأمل غامض لم يعد هناك مجال لتحقيقه.' 
وهو انتصار المثل الأعلى الليبرالى فى توجهات السياسة والحكم» ومن ناحية أخرى 
ومام ظاهرة انحسار النذفوذ السيأاسى للقيادة التقليدية للحركة الوطنية (حزب 
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صور متعددةء ولكن تخلو جميع هذه الصور من العنف الجسدی أو الدمویی أو 
المسلح. 


ذماذ ج العتفضف 

لقد شهدت مصر فى النصف الثانى من القرن العشرين تطورا ملحوظا من خلال 
جماعات التطرف والإرهاب. فى شكل البنية الاجتماعية للشعب الملصرى من خلال 
يزات خو هرية فى الراب القففة ٠‏ وعلى سبل الكل الات موك 
(المعرفية) والسوسيولىچية (الاجتماعية) والسيكولىچية (النفسية) بالإضافة إلى 
لاان الاي و ا شزرو رك ك اك ااافا مرل هن ف 
العا ا كاو ق عا جر من الب اقرا ية عام وال 
الدينية المصرية بوجه خاص ''. 


لا يمكتنا هنا آن نطبق مصطلح «العنف الدينى» على الأقباط والمسلمين فى مصر 
بىجه عام لخلافات واختلاقات عديدة سواء من حيث الشكل أو المضمون» وذلك من 
خلال أساليب العنف التى تثعدد أدواته طبقا لطبيعة العنف الذى تستخدمه العثاصر 
التى تسعى لتحقيق هدف محدد» فالعنف المادى تشتمل آدوأته على إحداث ضر 
وخسائر فى بنية المجتمع» شاملة الأفراد والممتلكات وما يتبع ذلك من أعمال شغب 
ومظاهرات واغتیالات وإرهاب. 


آنا اسالتت الف الر ع ت قاقوق اوا هو 
الإخضاع بشكل يؤثر فى تغيير الواقع القائم إلى حد كبير . 

وها يمكن أن نفرق بين العنف اللاعقلانى والعنف اللا انقفعالى (العاطفى)ء 
الف العقاان (الرشن وسو ف كوكر على تكن اف الع اضر ة التي ته 
بمثابة تجسيم للحدة من خلال ارتفاع نبرة الخطاب الطائفى المتعصب» وتحوله إلى 
سلوك مشين تستغله القوى الخارجية للضغط السياسى علينا. ولدينا الآن أكثر من 
نموذج على قضية اإستثمار همومنا قى الخارج من أجل حفنة دولارات وسنتناول 
نماذج ثلاث للعنف ضد الكنيسة وضد الدولة وضد المجتمع؛ وقد آثرنا أن نأخذ مثالا 
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واحداً دالا معاصرا لكل نوع منهم مع الأخذ فى الاعتبار أن الطرف المشترك (آى 


النموذ ج الأول : الحنف ضد الكنيسة 
(مجلة مدارس الأحد نموذجا) 


على الرغم من أن البابا شنودة الثالث هو الذى أسس مجلة مدارس الأحدء وتولى 
رثاسة تحريرها لفترة ما ( قبل أن يتدرج فى الرتب الدينية )» فإنها قد وجهت له نقدا 
شديدًا فى النصف الأول من هذا القرنء وذلك» لأن المجلة وأصحابها قد وجهوأللبابا 
شنودة الثالث نقد شديدا جدا فى نهاية النصف الثانى من القرن العمشرين على 
اعتبار أنهم من دعاة الإصلاح الكنسى. ولن ندخل هنا فى قضية مدى صحة 
أطروحاتهم فى قضية الإصلاح الكنسى بالقدر الذى نلاحظ فيه حدة التعبير عن 
اختلافهم مع القيادة الكنسية*» وهو ما ظهر بوضوح فى المقالات التى تشرتها 
المجلة طيلة عام ٤‏ ١۱۹۹ء‏ نحيث تطرقت إلى موضوعات حساسة جداء وعلى سييل 
المحثال : 


الخطاة والإصلاح ألكتسى التأدييات ألكتسية ألقوانين الكذسية . المرأة 
والإصلاح أالكنسى _ المحاكمات الكنسية . 


وسوف نلاحظ فى هذه الموضوعات الثى آخذ بعضها الشكل العلمى للآبحاث 
القانونية الكنسية آنها قد ظهرت فی توقیت ارتفعت فيه صوت وكتابات من أطلقوا 
عليهم ۔ أو أطلقوا على أنفسهم ۔ لقب :المعارضة الكنسيةء مما تسبب بصورة أو 
بآخرى فى تفاقم هذه القضية» وهی ما دی إلى صدور القرار البابوی ۳/۲۲؟» 
والذى ينص على عدم الاعتراف بها كمجلة قبطية دينيةء وآنها لا تمثل مدارس الأ حد 
فى شىء» وفصل كل محرريها من كل مجالات الخدمة والتعليم فى الكنائس. وهو 
ما يعد بصورة أو بأخرى بداية درجات العنف» وإن كان قد ظل عنفاً داخليًا . 


(#) نسجل هنا وجود نوع من الغموض فى شكل العلاقة بين الراحل د . سليمان نسيم «مدير تحرير مجلة 
مدارس الأ حد» وبين القيادة الكبية > کما نطرح هنا سۇالاً آخر هو N EE‏ 
الحاسح تجاه بيت مدارس الأحد الذى يصدر المجلة وب د . سلیمان نسیم؟ 
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التموذ ج الثاني :الحتف ضد المجتمع ( الحعنف النظرى.۔ عنف متباد ل) 

ظهر هذا الذنموذج الجدید علینا عندماکتب کل من : شریف شکكرى مرقس 
وشمعی سعد فهمی مقالاً " یردا فيه علی الکاتب المعروف فهمی هویدی . 

ولا أتكر هنا صحة ما ورد بالمقالةء غير آنها تعد من المقالات القليلة التى تتس 
بالعذنف والحدة فى الرد والتعليق والتعبير بدون ای تحغفظات أو تقدیرات 
(حسابات) شخصية» وهو ما يعد اتجاها جديداً فى الإعلان عن مشاكل وهموم 
الأقباط بصورة صريحة ومباشرة» وفى الوقت نفسه يمثل هذا الاتجاه مثالاً واقعيًا 
لا یدوں الآن بین الآقباط فی أحادیڈهم . 


وعلی هذا النحی؛ فإننا لا نعتبره نموذ جا أستثنائيا لن يتكرر؛ لأنه وأقعى له 
وجود» آخذ شكله الرسمى قى صورة مقال منشور وموقع» كمانذكر هناأن 
شريف شكرى ۔ الذى اشترك فى كتابة المقال المذكور۔ قد كتب كتابا بعنوان « أصولية 
ومسيحية؟!»» وفبه يتعرض بنوع من النقد الشديد بوجه عام والكنيسة بىجه 
خاص إلى المراة ”* وهو ما يعد نوعاً من العنف النظرى اموجه ضد المجتمع . 


النموذ ج الثالث ؛ العتثف ضد الدولة (موريس صادق ) 

يعد موريس صادق نموذجا واضحا للمحامى الذى ظل طيلة فترة محددة يتولى 
الشتون القانونية لبطريرك الكنيسة. وبعد أن ترك الكنيسة لأسباب لا نعلمها وقع 
فى إشكالية جديدة. ولقد بدا موريس صادق نشاطه بتاسيس المركز المصرى 
لحقوق الإنسان !! وتدعيم الوحدة الوطنيةء وهو .كما نرى اسم يثير العديد من 
الشكوك والقضايا. ولم يكن يعلم الکثیرین عنه أو عن مركزه شيئاً يذكر قطء اللهم 
إلا حينما أصدر بيانا أرسله لقادة العالم فى قمة شرم الشيخ سنة ۹۹٠‏ ايطالبهم 
بحماية الأقباط . وعلى أثر هذا البيان استقال من مجلس أمناء المركز الذى أنشأه 
ويرآسه العديد من الوطنيين» وعلى سبيل المثال :أحمد الجمال وچورچ إسحاق. 
ومن الطريف آنه لم ينكر ذلك» بل آکده بما یل بقوله "': 


(#) وهو الأسلوب نفسه ۔ فى الغالب ۔ الذى كتبت به المقالة المذكورة. 
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فى حقوق الإنسان آنا آتحدث كما أريد» وهذا بيان حقوق الإإنسان» ما الذى يمنع 
آن أعرض مشكلتى على الرأى العام. ولقد وقعت مصر على معاهدة حقوق الإإنسان» 

ئی ا کن ف و د اوا ا 

آنا موافق على ذلك» وهذا ضمن مواثيق حقوق الإنسان»ء ومن حق أى إنسان 
التحدث كيفما يشاءء وحرية الرأى مكفولة للجميع. وهو ما جعل كاثب مثل : جمال 
أسعد فى نهاية المواجهة التى بدأت بينهما أن يتهمه بالعمالة بسبب تصريحاته. وما 
قعله موريس صادق فى الواقع هو ما يعد الدرجة النهائية من درجات العثق ضد 
الدولة بالتشكيك فى أساسها الوطنى» وفى قدرتها على حماية أبناثها / مقدراتها. 
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إن الدین۔آی دين ۔ لا يدعی فى جوهره أو فى تعاليمه إلى العنف» وهو ما ينطبق 
على المسيحية؛ ولكننا نجد صورا للعنف وتجلياته فى السلوك العملى لبعض 
المسيحيين. وهذا يظل استثناء لا قاعدة. ونعتقد آن هذا السلوك الذى يؤدى يصور 
غير مباشرة إلى العنف هو محصلة نهائية للعديد من الضغوط والمشاكل التى يعانى 
مذها الأقباط. غير أن الضغوط؛ والمشاكل التى يعانى منها الأقباط لا تقع عبثها على 
الدولة فقطء ولكن على كل من : الدولة والمجتمع» وهو ما يعبئهم غضباً يظهر بصور 
متباينة فى العنف وتجلياته. آما عن الدولةء فهو بسبب تقاعسها عن كل مشاكل 
الأقباط . وأما عن المجتمع» فهو بسبب عدم الاحتواء والانصهار الثام للأقباط فى 
البوتقة الوطنية . وأيضاًء إلى عدة عوامل مباشرة وغير مباشرة منها : 

١‏ السياسات المعقدة التى تحكم علاقة القيادة الكنسية الهادئة بالنظام الحاكم 
وموقف الكنيسة من معالجة هموم الأقباط . 

الغموض الشديد الذى يحيط بخلق ما يطلق عليه المعارضة الكتنسيةء التى له 
تثبت وجودها حتى الآن بالتأثير فى سياسة الكنيسة أو فى خلق قاعدة شعبية لها 

۴ البيانات العنيفة الموقعة من جهات وهمية لا نعلم عنها شيئًاء ولكنها تزيد من 
السخط على الكنيسة وعلى الجميع» وعلى سبيل المثال : 
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جبهة الإصلاح القبطى الكنسى ۔ تنظيم الشباب الملسيحى ۔لجنة الشباب 
للإصلاحات الكنسية ‏ الجبهة الشعبية لتطهير الكنيسة الأرثوذكسية؛ وهى كلها 
مسميات حركية لم نسمع عنهاء ولا نعرف عنهاشيتًا سوى فى بعض المجلات 
والجرائد. 

٤‏ .إن العمل على تعميق فكرة وجود من يطلق عليهم مفكرين مسيحيين۔ 
بناقشون هموم الكنيسة والاقباطء والشعب المسيحى لا يعرف عنهم شيا يزيد من 
التعبثة السلبية؛ ومنهم على سبیل المثال : كمال بولس باسیلی ۔ مجدى بولس 
باسيلى ۔ وهيب راغب ۔ جبران آلفونس» أسماء وهمية لا نعرف أو نعلم عنها شيمًا 


سوى فى فكر بحعض المحرضين. 
ه ‏ الشعور المترسب برفض الكنيسة للتحديث والتطوير طبقا لمقتضيات العصر. 
ا لص طلحات 


لکن تحدد إطارںر بحثناء سوف ذحر فب هنا بعص اا طلحات الأساسيةء وعلی 
سبيل المثال :العذنق وأنواعة المختلفة . 

٭+ العنف : ١٥٣٥1ہ۷‏ يختلف العنف من جماعة إلى آخری» ومن مجتمع إلى آخرء؛ 
الحكومات. وعلينا أن نفرق هنا بين عدة آنواع رئيسية من العنف' : 

Political Violence: العثف السياس‎ ١ 

وهو ينقسم إلى عنف عقلانى : يهدف إلى تغيير الواقع الاجتماعى جذرياء 
ويتصف بالمستقبلية؛ والعلمية . 

وعذقف لا عقلانى : يعادل الإرهاب والفوضى : 

۲ العذف الاإجتماعى الطبقى : The Social choss Violence‏ 
وهو ما ينجم عن تفاوت طبقى فى سىء توزيع ثروة المجتمع» ويكون الصراع 
بين الطبقات المتعددة أمراً حتميًاء ويصبح العنف هو المحصلة النهاثية لهذا الصراع 

الطبقى . 
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۳ العنف الديyi Religious Violence:‏ 
تحاول آن تصطبغ بالصبغة الشرعيةء وترتبط بأيديولوچية دينية حتى تخلق لها 
درجة من الصداقية . 

وذلك على اعتبار أن الدين والمقدسات ممكن للحفاظ على الهوية ضد أخطار 
الغزو الثقافى» وحينما يعارض الشاب الأسلوب السائد الذى يتبناه المجتمع فى 
شكل من التمرد الثورى يتحول المقدس إلى عذف . 

وقد رکڙتا هتا على االقهوم الأخير للعتف» وهی الأعذف الديتى Religious‏ 
Violence‏ . 


۲ الحوار المسیحی۔ الاسلامی ( جورج قنواتی نموذ جا“ 


قبل کل شىءء لابد أن نؤكد أن الإطار العام لهذا النموذج هى الإطار اللصرى 
العربى (المسيحى ۔الإسلامى فى مصر)ء وإن أشرنا أحيانا إلى الإطار العالمى من 
أجل توضيح العلاقة (آیدیولیجیيا) بین الشرق والغرب . غير آن هذا یجیء فی الإطار 
العام. 

أصبح الحوار مصطلحا متداولا كثيرا فى الآونة الأخيرة للتعبير عن أن كل طرف 
صاحب دين أو عقيدة يرى الطرف الآ خر جديرا بالاحترام والمناقشة والتقدير كحق 
طبيعى لكل منهماء فهو تعبير عن الوحدة الإنسانية ٠۶.‏ 

على هذا التحوء تغيرت فكرة رفض (الآخر) أو نفيه أو استبعاده مما اسهم فى 
تطور حركة الفكر الإنسانى لهذه الإشكاليةء حتى نتج عن ذلك المواثيق الدوليةء ثم 
صدر بعد ذلك الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى كفل حرية الفكر وحرية التعبير 
عن الرآی كحق إنساتى بدون أدنى تمييز للغة أو الجتس أو الدين. 

وبالتالى» كان من الطبيعى فى ظل هذا التيار المستمر نحو العالمية أن تتقارب 


(#) هذه الدراسة نشرت یمجلة سطور, ینایر ١۹۹۸‏ العدد ٤‏ ١ء‏ القأهرة. 
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الشعحوب وتتبادل خبراتها وأفكارها على أساس من الاحترام المتبادلء وفى ظل 
الثورة المعلىماتية زادت فكرة التقارب بين البشر وتوطدت العلاقات أكکثر من ى 
وقت مضى بعد أن اقتنع الجميع بأن قضية رقض واستبعاد طرف لطرف آخر 
الو سال ات روا د 


الحوارمن خلال حياة مشتركة ٠°‏ 


«المسيحيون ليس لهم بلد خاص بهم أو لغة آو ملابس تميزهم عن سائر الناسء 
فهم لا يسكنون مدنا قاصرة عليهم ولا يتكلمون لغة مخالفة لغيرهم» ولا يتبعون 
أسلوب حياة غير مأآلوف» يعيشون وسط جميع الشعوب» وبينما هم يمارسون 
العادات المحلية فى ملابسهم وطعامهم وطريقة معيشتهم» يظهرون الطابع المميز 
لحياتهم؛ يؤدون واجباتهم كمواطنينء يطيعون القوانين الوضعية» ولكنهم قى 
سلوكهم يسمون على القوانين». هذا نص من القرن الثانی الميلادى» وهو تنص 
منسوب بالحرف الواحد إلى عميد مدرسة الإسكندرية اللاهوتيةء والذى يوضح فيه 
منهج الكنيسة المصرية التى لن تحيد عنهء ثم نجد علماء الحملة الفرنسية فى بداية 
القرن قبل الماضى وقد سجلوا هذه الكلمات قى الجزء الثامن عشر من كتابهم 
ووي 

«يكون القبط جزءأ من كيان الأمة فى بلد مقهور»إن جماعتهم الصغيرة۔ بفضل 
تعش النطع السكة من اللاي الإتحة :تى مر رر الوخدة والقاة: 
وهی صوره تادرة تماما قى هذه الأماكن التى خربها الطغيان والاستبداد». 

وبعد ذلك بحوالى قرن من الزمان تقريباء نجد اللورد كرومر المعتمد البريطانى› 
يسجل ۔ حيث فشلت سياسته الإنجليزية التقليدية قى مصر۔ بكثابه (مصر الحديثة) 
ما یلی : 

«إن القباط كانو| يوأجهون الإنجليز بمشاعر خالية من الصداقةء وآنه لم يوىجد 
آى فارق بين سلوك الأقباط والمسلمين فى الأمور العامةء وإن الفارق الىحيد بين 
القبطى والمسلم هى آن الأول يصلى فى كنيسة والثانی يصلى قى مسجد ». 
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على هذا ا لذحيء ى يمكننا أن نحدد عناصر أو عوامل محددة تقوم عليها أصول 
مسالة المواطنة الملصريةء حتى نتعرف على المنهج السليم للحوار "'“: 

0 موقف الإسلام من المسيحية: 

حيث يكن القرآن الكريم كل التقدير والاحترام للمسيحية ولكتابها المقدس. 

: طبيعة مصر‎ O 

إن صلة المصربين بالأرضش سابقة على المسيحية والإإسلام (آی أن الائتماء 
للأرض يسبق الانتماء للدين). 

0 اللغة المىحدة: 

إذ ساعدث وحدة اللسان العربى فى مصر مثذ القرن العاشر الميلادى إلى صنع 
تصور عام» بال ضافة إلى تكوين الوعى الذى يربط بين المصريين جميعاء ويعبر عن 
العلاقات فيما بينهم. 

0 خبرة العقل المصرى : 

من قبل المسيحية ومع المسيحية وإلى الإسلام؛ حيث اقتنع الملصريون فى الذهاية 
بأن الدين يسستنكر الواقعء وليس مصدرا أو سندا أو قيدا لممارسة السلطة على 
صعيد الواقع؛ لآن المكان الطبيعى لرجال الدين ليس قى صفوف الحاكمين» بل فى 
قيادة المحكومين الثائرين. 

إن الحياة المشتركة التى تجمع المصريين جميعا فى بوتقه واحدة (الآن)» وتحت 
ظروف اقتصادية واجتماعية مماثلة هى التى قدمت مصر كنموذج تقوم الحياة فيه 
العتاصر أو العوامل المشتركة لقرون عديدة» والتى تفاعلت واندمجت مع بعضها 
البعض بمختلف العلاقات والصلات. 

ونذكر هناء أيضاء أنه من الجانب الفلسفى لا يمكن أن يفهم الإنسان طبيعة تفرد 
ذأتية شخصيته بغير اختبار التعايش مع الآخرين» وبذلك كان الوطن المصرى»ء 
و«المواطنة» المصريةء والىحدة الوطنية. 
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حالة مصر 


إن الشعب المصرى ظل دائما ‏ بكل مكوناته فى مختلف المجالات۔ يقف وقفة رجل 
واحد فی الدقاع عن مصر ضد أی شیء یهدد آمنه وسلامته» لیس جغرافیا فقط؛ بل 
ايضاء كهوية ووطنية» وعلى مر التاريخ والعصور ظلت عناصر الحركة المصرية 
تؤدى دورها بنفس المنهج واختلاف الصورة حسب ما تواجهه دون تغيير فى المبد؟. 

وقد ساعدت ثنائية الدين فى مصر بين المسيحية والاسلام على مدى أربعة عشر 
قرنا فى صياغة المىقف الواقعى والواعى المشترك الذى يقرن الفكر المىحد مما نتج 
عنه شعور الجماعة الوطنية الملصرية آكثر فأكثر باحتياجها بعضها إلى البعض 
کیا ا (ات فن وخ الور والضن ووه هة الف ت الع 
انبتته هذه الأرض» وغذته باسباب البقاء والنمى). 


ومع مرور الوقت» يزيد اليقين بأن المصريين جميعا فى حشد وتعبثة واستعداد 
ورباط إلى يوم القيامةء فما تكاد تنتهى مرحلة إلا لتبدأ بعدها معركة أخرى على 
جميع المستىيات الفكرية والسياسية والعسكرية ١‏ . 

وإذا نظرتا إلى تاريخ العلاقات بين الغرب المسيحى والإسلام فى القرون الماضية 
بوجه عام على مستوی العالم ۔ لوجدناه تاریخ نزاع طويل وصراع؛ فلم يكن تاريخ 
أخوة تربطهم ببعض أواصر المحبة والإخاءء رغم تكثيف العلاقات الثقافية بما فيها 
تبادل العلم ومقومات الحضارة وتوثيق العلاقات الاقتصادية فإذا أعدا قراءة 
تاريخ هذه العلاقات لوجدنا أن المرجعية الأساسية لهذا الصراع الحربى والتزاع 
السياسى هى مرجعية سياسيةء تأخذ الإطار العام فى شكل المرجعية الدينيةء مما 
أثر قى بعض مراحل النقاش العلمى والجدل الدينى بين المسيحيين والمسلمينء» 
محولا الاتجاه العام للعلاقة إلى ميدان للتهجم على الخصم ودفع عقاثده ومقومات 
إيمانه والحكم عليها بالضلال والعبث الدينى '» وعلى الرغم من هذا النوع من 
العلاقات قإننا نجد فى مصر۔ بو جه خاص۔ توعا آخر من الحوار الدينى القائم على 
البحث المشترك عن مزيد من مرتكزات معرفية حقيقية لإظهار وتوسيع الأرضية 
الخصبة والمساحة المشتركة بين المسيحية والإسلام. 
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التعايش المشترك 

لقد احتقلت الآمم المتحدة فى سنة ٥‏ ا بعام التسامح» ومنه التسامح الدينى»› 
وهی بدوره يجعلنا نتجاوز العلاقات المشتركة ليس» فقط؛» بالتعابش بين المسيحى 
والمسلم أو المسلم والمسيحى بلء أيضاء بالحب والتوصل إلى أبعد من فكرة التسامح 
ا ای اع ف عا لعن ق ااا الد 
لا یمکن آن نتجاهله»ء بل نقبله ونتجاوزه لثنفي رواسب الماضي في الحاضسرء 
ونتطلع نحو المستقيل بسلام وأمان حتی سمح للعلاقات الثنائية (المسيحية 
بال وع والاتفتاح من أجل الحقارب الشترك (الغمل والتحاون) من التان الا ختراء 
المتبادل نحو إرادة مشتركة ليناء عالم أقضل للجميع؛ يتحرك فيه التراث الدينى فى 
شتی بلدان العالم. 


فى الحوار الخسیحیى الإسلامی 


إن فكرة الحوار تعمل على استقرار ثوابت مركزية ومنطلقات كل طرف 
(المسيحى والمسلم) لا يحيد ھ0 وليس ذلك بعقبة كبرى تقطع طريق الحوار 
والتواصل من أجل تحقيق المشترك من القيم والمبادے: والمصالح لاتباع العقيدتين 
(الذين يؤلفون غالبية سکان الأرض) غير آنه من آجل إحداث تغییر فعلى فى علاقاٽت 
الشعوب ببعضهاء وباتجاه إنسانى وحضارى وعالمى فإن المطلوب) إذن» هو 
الانطلاق من واقع هذه الشعوب وجذب الحوار وشده فى المستقيل المرتقب إلى 
قضايا هذا الواقع. 

إن المطلوب. فى المستقبل هى الاهتمام بمناهج علم (اجتماع الأديان) والمتغيرات 
فى المواقف» بحيث يتم التركيز على واقع الشعوب المسيحية والإسلامية ثقافيا 
واجتماعيا وأقتصاديا وسپاسيا. 

إن الحوار المسيحى الإسلامى فى الوقت الراهن يكتسب آهمية خاصة»ء ولا سيما 
آن التحولات الجديدة التى يشهدها العالم اليوم تثبت آكثر فأكثر أهمية القيم الدينية 
(الروحية) والآخلاقية فى تأسيس العلاقات للمجتمعات الإنسانية GER‏ 

إن المسيحية قامت بدور مؤثر فى الأحداث والتحولات التى تمت فى آمريكا 
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اللاتينية وأوروبا الشرقية والاتحاد السوفبتى (السابق)» كما فى العالم الإسلامى 
الذى يحتل بموقعه الجغرافى السياسي قلب عالم الجذوب ومركزه حيث يقوم 
الإسلام بدور دينامى فى الوعى السياسى لدى شعوب تلك البقعة الموثرة من العالم. 
والسۇال الذی نطرحه (الآن) هى : 
هل تستطيع المسيحية والإسلام فى حواراتهما الملستقبلية معاآن يلعبا دور 
إيجابيا من أجل بعحث جديد للعالم الممزق والمنشطر بالصراعات والحروب ؟!! 
الإجابة ستاتى قيما بعد !! 


مستقبل العحلاقات المسيحية الاسلامية 

إن المستقبل يحتم علينا جميعا ضرورة احترام الخصوصيات العقيدية لكل من 
الديانثين (المسيحية والإسلام) وفقا لا تنص عليه المصادر الدينية لكل منهماء 
والعمل على فتح آبواب التعاون المثمر بينهما على اعتيار أنهما يتجهان إلى رب وأحد 


يدینان له دون غیره بالربوبية 


وبمحاولة رسم خظوط جديدة كمنهج للعلاقة بين المسيحيين والمسلمين»؛ نوجزه 
فيما يلى كقاعدة أساسية لهذه العلاقة : 


0 الشهادة المشتركة بىحدانية الله والإيمان به. 
٠‏ © التأكيد على المحبة والتعاون فى معاملة الأفراد. 
0 إقامة مجثمم إنساتى متضامن ومنفتح. 
وذلك» لتأكيد أن المستقبل مستقبل مشترك الجميع» وبالتضامن مع الجميع. 
تواصل الحضارات (*) 
ول أن تفل إل الا اح ا( خرو ق ان فج ةه 
إشارة إلى الأب الدکتور چورج قنواتى كمثال دال على هذا التواصل . 


(#) هانى لبيب» أبونا قنواتى.. مشوار العمر» معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومينيكان والمركز العربى 
للصحافة, القاهر» ط ۱۹۹۸/۱ . ' 
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المعروف آن الأب چورج قنواتى ولد فى بداية هذا القرن بمدينة الإسكندرية حيث 
تلقى فيها تعليمه الأول بمدارس الفرير؛ ثم التحق بكلية الصيدلة (جامعة اليسىعيين 
-لبتان )» وحصل بعد ذلك على دبلومة الهندسة الكيميائية (جامعة ليون- فرنسا). 

وقی سنة ۱۹۳۲۲٤‏ التحق الأب چور ج قنواتى برهبانية الآباء الدومينيكان قى 
فرنساء وأصبح کاهنا فی عام ۱۹۳۹ء ومن خلال هذا الاتجاه تخصص فى اللاهوت 
وحصل على درجة الدكتوراه فيه سنة ١٠١ ٤١‏ (جامعة الدومينيكان ۔ فرنسا)ء ولم 
يكتف بذلك بل حصل» أيضاء على الدكتوراه فى الفلسفة سنة ٠١١١‏ (جامعة 
مونتر یال ۔ کندا). 

وقد لعب الأب قنواتى دورا بارزا فى الحوار المسيحى الإسلامى سواء من خلال 
دراساته أو من خلال رئاسته لمعهد الدراسات الشرقية للآباء الدومينيكان» 
بالإضافة إلى إسهاماته العلمية فى هذاالمجال على مستوی ألمقالات والدراسات 
والكتب والندوات العالمية فى شتى آأرجاء المعمىرة. 


وحبن نعود إلى دوره فى تواصل الحضارات نرى أنه أهتم منذ بداية مسيرته 
العلمية بتو جيه القسط الأكبر من اهتماماته بدراسة التراث الفلسفى والعلمى 
واللاهوتى عند العرب وآثره فى الحضارة العربيةء حتى أصبح رجل الحواں بين 
العقل والإيمان ‏ العنصران الأساسيان فى تكوين الفكر المسيحى والفكر الإسلامی ۔ 
لأن العقل عنده لا يتكر الإيمان الذى بدوره لا يكفر العقل؛ فإذا فقد الإنسان البعد 
الإيمانى» يتوه فى حيرة الشك وعدم اليقين» وإذا فسد العقل يجد الإنسان نقسه 
مو حوللا فی مستنقعات الخرافات والأساطير» ويهوى فى منحدر التحعصب الأعمى 
الا ؛ 


وعلى هذا النحوء كان الأب چورج قنواتى مزيجا من الحضارة المسيحية 
و اهيار الوسلاحبة ولم نكن من الداعت إلى رة الفقلب ت الأعتى الفاغي 
وتكراره» فلى فقد الإنسان الصلة بالواقع (التاريخى) يدخل إلى دائرة الانقصام بين 
عقله وإيمانه» مما يترتب عليه نتائج خطيرة على كل من المستويين :الفردى 
والجماعى. وبذلك اهتم كثيرا بالحوار بين الأديان؛ لإيمانه بأن كل طرف عليه آڻ 
يحترم شعور الطرف الآخر حتى يكون الحوار بينهم تفاهما وليس صراعاء ولأن 
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الحوار لا يعنى تخلى آى طرف عن عقيدتهء وكان يعتبر للإنسان قدسية فى كل 
ابعاده : الرىحية / الدينية والحضارية / الثقافية والاجتماعية / المادية. 


معهد الد راسات الشرقية * 


أسس الأب چورج قنواتي معهد الدراسات الشرقية لاآباء الدومينيكان بالتعاون 
مع اثنین من الاباء الدومینیکان هما :الأب جومیه e۲نصهز‏ .۴ دی بوركيه عل .۴ 
Br‏ سنة ٤ ٤‏ ۹٠ء‏ وكان يقوم بإلقاء محاضرات عامة»ء ويصدر عنه 
«دراساث توماوية»eءأrn‏ ۲10 عاcerc .es Cahiers du‏ وتأسس المعهد فقعليا 
وأصبح الغرض الأساسى "له هو قيام الباحثين المسيحيين بدراسة التراث 
العربى الإسلامى (الدينى والفلسفى والعلمى)ء ودراسة العلاقة بين المسيحية 
والإسلام بهدف الحوار والمعايشة السلمية من منطلق آن كل المؤمنين آخوة وكل 
البشر متصلين بالحضارة الإنسانية العالية. 

وفی ۸ توفمبر سذة ۲ ١۹‏ أصبح المعهد متصلا بإقليم «الدومینیکان» قى 
فرنساء وقد اتخذ شكلا متميزا فى ۷مارس سنة ١٥۱۹ء‏ ومن هذا المعهد ۔ واستكمال 
مسيرته العلمية ۔ خرجت ال "* 72۴0ء وهى مجلة لا غنى عنها من قريب أو من 
بعيد لكل مهتم بالدراسات الاستشراقية من جهة» والمقارنات ببن الفلسفة المسيحية 
والفلسفة الإسلامية من جهة ثانيةء والفكر الدينى المعاصر من جهة ثالثة. 

بالإضافة إلى آنه سس مكتبة تضم آكبر الموسىعات والمعاجم ودوائر المعارف 
فى مختلف فروىع الفكر والثقافة والتراثء؛ وهى تعد واحدة من آكبر وأهم المكتبات 
على مستوى الشرق الأوسط بما تحتويه من آمهات الكتب والمراجع بطيعاتها 
الأصلیة الڑولی؛ وهی تحتوی ۔ حسب آخر تقدیر۔ علی حوالی ثمانین آلف کتاب 


L’ Institut Dominicain d’ Etudes Orientales. (*) 
Melanges de L’Institut Dominicain d’ Etudes Orientales. (##) 
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الأب قنواتى والحضارة الإسلامية 

الاب چورج قتواتى كان رجل الدين المتسامع الذى فتح قلبه للديانة الإسلامية 
وثقافتهاء الذى نشا وتربى وتعلم فيها كأحد الثقافات التى أسهمت فى الارتقاء 
بالفكر الإنسانى. 

فالحضارة الإسلامية حضارة شغوفة بالحياة دون أن يطرح ذلك أية مشاكل 
أخلاقيةء من منطلق أن الإيمان دائما ما يذقذ البشر الذى يشملهم الله برحمته؛ لذلك 
لم يمثل الاختلاف الدينى عنده خطر على الإنسان وعلى الحضارة الإنسانيةء مادام 
البشر يعيشون هذا الاختلاف من خلال الاحترام المتبادل / الصادق / الصريح فى 
التكامل والإخاء. 

كان مقتنعا أن المسيحيين والمسلمين فى مصر بستطيعون أن ينوا حقا حضارة 


إنسانية واحدة لذلك لم يكن من قبيل المصادفة آن یکین الأب چورچ قنوأتی ضمن 
مؤسسى (جماعة الإخاء الديتى)""' التى تريد أن تشيد العلاقة بين المسيحيين 
والمسلمين على كوتهم جميعا متدينين» مؤمنين بالله دون المساومة فى شأن 
الاختلاف الحقيقى بين الديانتين » ماديا بإمكانية الإخاء الحق بين المتدينين الممنين 
فی دل ال الراخةة هاه القع الإف اني 

وعلی هذا النحیء لعب الأب چورچ قنواتی دورا بارزا فى اللقاءات بين الديانات؛ 
وعلى وجه الخصوص,›» المسيحية والإسلام بفكر ونشاط موسوعى لا حدود لهما. 


الأب قتواتى والحوارالمسیحی الإسلامى 
عمل الأب قتوأتى لمدة سبع سنوات» على وجه الثتقريب» بسكرتارية الكرسى 
رسولى للحوار مع المؤمنين غير الملسيحيين""ء والذى أسسه البابا بولس 
)١۱۹٦١-۹7٦١(‏ بهدف إقامة علاقات بناءة مع مختلف الآديان من خلال الحوار 
لتدعيم روح الإخاء الدينى بين المؤميان وتقرير حرية العقيدة الدينية لجميم البشر؛ 
ومن خلال هذا المجلس تم عقد عدة لقاءاث للحوار مع علماء الدين الإسلامى بمافيهم 
رجال الجامع الأزهر فى مصر. 
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آما عن مستویات الحوأر المسيحى الإسلامی ' فقد حددھا الاب چورچ قذواتی 
على هذا النحى : 


آولا : الحوار العقائدى: وهو آن لكل دين عقيدتهء ولا يجب الجدال فيها؛ لأنه آمر 

غير س ولا سبيل للوصول إلى فائدة منه إلا بين خاصة الخاصة الذين تتوافر 
لديهم خلفية لاهوتية وفلسفية وعلمية حتی یستطیعو! أن یتباحثوا قى جى تسوده 
روح الإخاء والاحترام المتبادل والانفتاح الفكرى. 

ثانا : الحوار الاجتماعى : بغرض احترام دينى متبادلء وتقرير حرية العقيدة 
والحقوق الدينية والمساواة والسلام والمحبة؛ ونبذ أوجه التعصب والكراهية بين 
الأديان بتطبيق الشريعة الإلهية المىجودة فى كل قلب (الضمي)ء واحترام حقوق 
الإنسان التى تضمن رعاية حق اللهء وبالتالى يمكن الوصول إلى نتاثج مرضية؛ لأن 
الحوار المسيحى الإسلامى فيه استبعاد للقضصية المسيحية أو الإسلامية التى 
مخت رها الجهل وخذة وأضح كب ا اق مف فوا اتح رال 
تحىشه . 


ثالثا : الحوار الثقافى : وهو مجد جدا بين الآديان المختلفة للتعارف على 
وها و تقوية الروابط وأىجه التعاون الثقافى بينهم من خلال تبادل الثقافات 
وإثراء كل ثقافة بالأخرى حيث الثقافة المسيحية والثقافة الإسلاميةء ما حققه كل 
متهما من روأئع فى الآدب والعلىم والفنون. 

فهناك من يرى آن الحضارة الإسلامية غير قائمة (الآن) لكن تاريخها مازال 
قاثماء مع العلم آنه إذا ذهبت إلى آوروبا تجد الجوامع والصلاة E‏ 
عن الإسلام. 

فالحضارة الإسلامية ماتزال قائمة لكن بصؤرة مختلفة عماكانت عذها فى 
الماضى؛ لأنها من أكبر الحضارات ولا يمكن إنكارهاء لذلك لابد من معايشة 
الحضارة الإسلامية والحضارة التاريخية أو تاريخ هذه الحضارة التى تمثل ثروة 
كبيرة جدا من العلىم الفلسفية والآداب. وبذلك نجد أن المحور المشترك بين جميع 
ألآديان هو العدالة والسلام .> وليس هناك دين يدعو إلى الحرب»› فالأديان تتجه نحو 
الله لتمجيده وعبادته وترسيخ الأخلاق عند البشر. 


4 


فالمسيحية والإسلام دينان كبيران موحدان لهما جذور عديدة مشتركةء وتقارب 
ونبل المقصدء» والحث على الفضيلةء وكل دين يحاول أن يجد فى الدين الآخر ماهو 
طيب وحسن وملائم لتحقيق الانسجام بوىحدة الهدف (مجد الله وتحسين أخلاق 
البشر). 

وما هو جدیر بالذکر؛ أن الأب چوسان شجع الأب چورچ قنواتى على الحوار 
لأنه كان له التوجه نفسه» ونصحه بآن يدرس علم المنطق لتاثيره الكبير فى 
الإسلام» وذلك بعد معرفته آن السبب الرئیسی لالتحاق الأب چورج قئواتى برهبنة 
الذومكان هو فكرة اتخوار المستخى الإسلامي: 

وللكى انا ان لش مخ مت ل الشغراوئ قال لأب جروج وات اة 
مرة فيما معناه؛ عدم ارتياحه لكلمة حوار۔أى الحوار المسيحى الإسلامى-وإنه 
يفضل أن يطلق عليه (لقاء) أو (لقاءات) لتبادل الفكرء فكلمة حوار تعطى إيحاء 
بانتصار طرف على الطرف الآ خرء وهذا غير صحيح فى علاقة المسيحية بالإسلام. 

وقد نادی الأب چورج قنواتى بانه يجب على المسلم آن يكون مستنيراء وأيضا 
المسيحى كذلك؛ لأن الإنسان إنسان»ء والمسلم هو أخى . 


الايمان المشترك بالله بين المسيحية والاسلام* 

«من أهم معتقدات الإسلام الإقرار بأنه : لا إله إلا الله» ويستهل قائون الإيمان 
المسيحى بهذه الكلمات : أؤمن بإله واحد». من خلال هذه القاعدة الأاساسية 
للعقیدتین آکد الأب چورج قنواتى على آنهما معا يقدمان للذين يحبذون الحوار 
السيحى الإسلامى ميدانا ممتازا للتبادل الخصب المفید» وقد عالج الأب چور 
قنواتى هذا المىوضوع حسب النقاط الثلاث التالية : 


أولا: الإيمان المشترك بالله» من حيث : 


)+( عنوأن المحاضرة التى ألقاها الأب چورچ قنواتى بقاعة جمحعية الشبان المسلمين بالقاهرة فى ۱١‏ 
سبتمیر سنة ۹۷۸ ۱,. 


۳۹ 


+ الإقرار بوجود الله ۲ الله وأحد» حى» قيوم. 

اي اا ا ا 

+ الله هى الحميد المجيد + الله يرسل الأنبياء. 

+ الله يحى الأموات . + الإنسان يقدم لله العبادة 

ثاتيا : فكرة (الإنسية) ۳٢‏ 21ط 1 لان : 

الإنسان هو قلب العالم قى المسيحية والإسلام. 

هناك حقوق لله غير قابلة للسقوطء ولها الأولوية (مثل :العبادة). 

الإيمان بالله فى المسيحية والإسلام أحدث حضارتين وثقافتين آثرا فى جميع 
أتحاء العالم. 

ثالثا : التقارب المسيحى الإسلامى وذلك من خلال : 

تعميق معرفتهم بالله والوحى والتفسير والكتب المقدسة . 

تحقيق المساواة وحرية العبادة والدين. 

خدمة الغبر على اختلاف دينه وجذسه. 

التبادل الثقافى المشترك (وعلى سبيل المثال: تحقيق النصوص ونشر المجلات 
وتنظيم المۇتمرات). 


التقافة فى الحوارالمسیحیى الاسلامی "١‏ 

یحدثتا الأب چو رچ قنواتى عن نماذج اللقاءات الثقافية بين المسيحية والإسلام 
التى كثرت وتنوعت فيها أشكال التبادل الثقافى قى العصور الوسطى»؛ قضمت 
الفلسفة واللاهىت واللغويات بالإضافة إلى العلوم والتجارة. وتناول الأب چورجچ 
فو اق الت هل لذ ادج ,ففف ية اأعتةة انها دزس ك ابعانة وحمت 
الاستفادة منها فى المصادر العربية وهى : 


۱۳۱۹ 


شعر الترو‌بادیر U5440118٥1۲'۔‏ الحب العذریى ۔ دانتى والإسلام. وعن رصيد 
ااا 0 الور ال ا 
قنواتی (YY,‏ 

«تعد دراسة الإرث الثقافى والدينى المتبادل أقوى ضمان لحماية الأدوار الثقافية 
فى مختلف المجالات الدينية فى عالم اليوم؛ ففى البلاد الثى تتعايش فيها أديان 
مختلافة وثقافات مختلفة خاصة بهاء تصبح (التعددية الثقافية) ذات ثمار مضمونةء 
ليعمل المسلمون والمسيحيون على خلق برنامج ثقافى» وعالم متاخ من أجل سعادة 
البشرية». 

إن کل فرد فى العالم له رسالة يؤکدها وجوده وکیانه ومواهبه التی لاہد أن 
يستفيد بهاء فالحوار المسيحى الإسلامى حوار لا تناقض قيه ولا تنازع لأن الأديان 
فى ذاتها لغة للحوار لا للصراع » تحث على الفضائل بمخثلف أنواعهاء والمبدأ هنا أن 
هذا الحوار ممتد ليجمع بين المسيحيين والمسلمين. 

وتاكيدا لهذا فإن الأب چورج قنواتى الراهب المسيحى كان يرى أن سماحة 
القرآن الكريم (الله من خلال علم الكلام الإسلامی)""“ ترتكز على أفكار ثلاث هى : 


١‏ الله وأحد أف 
۲ ۔ الله خالق› وهو الحكم» وبنده الثواب والعقاب . 


۳ الله علی قدیر رحیم. 


المسيجحية والحضارة الحعريية 


وعلی هذاء نجد الأب چورج قنواتى عمل على التعريف بمظاهر حضارتنا العربية 
العظيمة؛ وإبراز ماقام به املسيحيون العرب من علماء وشعراء ومؤرخين 
ولاهوتيين مع إخوانهم المسلمين') يدا بيدء فى سبيل تشييد صرح الحضارة 
العربية ورفع شأنهاء هذه الحضارة التى هى ثمرة مجهود الجميعم" وموضع 
فخر كل الناطقين بالعربيةء لغة الضاد. 


۳۲ 


وبعد» بقی آن ترکز علی إشکالیتین " لیتم الحوار فیهما على آقضل مستوی: 
الإإشكالية الأولى : التمييز بين الواقع العلمى والمعتقد اللإيمانى› بمعنى التمبيز بين 
ماهو مقبول علميا لدى الجميع وبين ما يرجم إلى معتقد المۆمن مثل : 


کون الإنجیل والقرآن آتیا علی آیدی بشر معروفین هی مر واقع تاریخی لا جدال 
علیه» آما إنهما آنزلا من عند الله فهذا آمر [یمانی لا يقیله إلا أصحاب کل دين. 


الإشكالية الثانية : الحوار القائم على الصدق والصراحة : 
والصراحة بالمحبة واللطف» وتفهم (الآخر) بحوار طريح متميز ينظر إلى العوامل 
المشتركة والعوامل المختلفة معاء ولا نكتفى بالمشترك أو نخفى المختلف أيضا. 


۱۳۲۳ 


الهوامش 


)١(‏ بو سيف يوسف» الاقباط والقومية العربية( دراسة استطلاعية). ط ١ء‏ مركز دراسات الوحدة العربيةء 
بیروت ۰۱۹۸۷ ص ۱۳۹. 

(۲) المصدر السابق» ص .١ ٤١‏ 

(۳) د. غالی شکری,» الاقباط فی وطن متغیر» دار الشروق. القاهرة ۱۹۹۱ ص ٤١‏ . 

)٤(‏ وكانت المجموعة المسلحة من الشباب المتعلم» ويرأسها إبراهيم هلال المحامى. 

() د . زاهر رياض» المسيحيون والقومية المصرية فى العصر الحديث, دار الثقافةء القاهرة ۱۹۷۹ء ص 
.\VY‏ 

(1) وهى من الصحف الطاثفية حينذاك. 

(۷) آبی سیف یوسف» مصدر سابق» ص NEE‏ 

(۸) املصدر السابق . 

(۹) وهو ما نتفق فیه مع طرح آبو سیف یوسف. مصدر سابق» ص ٤٥١‏ ۱ . 

. يمكن العودة إلى تعريقات العنف فى نهاية هذا الجزء‎ )٠١( 

)۱١(‏ كتبا مقالة بعنوان (فهمی هويدى انظروا من يتكلم ؟) بجريدة الدستور وهى رد على مقالة هويدى 
(لنسمع صوت الكنيسة) التی نشرت ۲۰ /۷ / ۱۹۹۷ بجريدة الاهرام ۷/۱۰ .٠۱۹۹۷/‏ 

)١١(‏ صرح بهذه العبارات فى جريدة الأسبوع ١: ددعلا-۱۹۹۷/١١ /١١‏ ٤ء‏ فى الحلقة الثانية بعنوان: 
«مواجهة ساخنة بین موريس صادق وجمال اسعد» . 

(۱۲) محمد حسین آبو العلا العنف الدینی قى مصر (دراسة فی علم الاجتماع السیاسی), ط ١ء‏ تاب 
الحروسة» القاهرة ۱۹۹۸ء ص ١۷١‏ . 

)١٤(‏ د. وليم سليمان قلادةء الحوار بين الأديان الهيئة اللصرية العامة للكتاب ط ۱۹۷٦١١‏ القاهرة. 
س ۱!۱. 

)١ ١(‏ المرجع السابق؛ ص۷۷. 

۸. المرجع السابق» ص‎ )١١( 
حوار مع الأمين العام مجلس‎ ۱۹۹٦ / ٥/۲۲ وأيضا : هانى لبيب» جريدة «الحياة»» العدد۔لندن‎ 
لندن.‎ ۱۹۹٩/۵/۱۲ الکنائس العالمی»‎ 

(۱۷) د. ولیم سلیمان قلادة, ( التجدد) ملف غیر دوری؛» التراٹ والهوية فى المجتمع ذى الأديان المتعدد؛ 
صف ۱۹٩۹۲٩‏ (العدد الأول )۔لبتان. 

(۱۸) عادل تیودور خوری» مجلة (المسرة). العيش المشترك والادیان, العدد: ١۹۹ ٤ ۰۸۰۹٩‏ لنبان. 

(۱۹) (ندوة ) مستقیل العلاقات بین الشعوب» رسالة الجهاد» العدد: ۹٩‏ ینایں ١۹۹۱‏ ليبيا. 


۲٤ 


)۲١(‏ المرجع السابق. 

.ةرهاقلا١‎ ۹۹ ٤ /۲ /٩ الحوار بين الأديانء مجلة آخر ساعةء‎ )۲١( 

(۲۲) هانى لبيب» مجلة رسالة الكنيسة؛ رجل الحوار الدینیء العدد: ١۹١ ٠ ۰٤٤‏ القاهرة. 

(۲۲) وذلك قبل انضمامه إلى المجلس البابوى للثقافة فى الثمانينيات. 

٤(‏ ۲) رجل الثقافةء مجلة رسالة الكنيسةء العدد ١۹۸۷ ٠۲:‏ القاهرة. 

وأيضا : الحوار بين الأديان»ء مجلة اخر ساعة؛ مصدر سايق . 

٥(‏ ۲) هانى لبيب» مجلة أدب ونقد؛ الثقافة فى الحوار الملسيحى الإسلامى-ملف الأب قنذواتى بين الفقه 
واللاهیت» العدد :۲ ١١ء‏ يناير ۹١ ٥‏ ١ءالقاهرة‏ . 

)۲١(‏ امرجم السابق. 

(۲۷) هانی لبيبپ مجلة القاهرةء علم الكلام الإسلامى وعلم اللاهىت المسيحى_ ملف الرإهب الفيلسوىف 
الإسلامی» العدد: ۳۹ ١ء‏ يونيه ١ ۹۹١ ٤‏ القاهرة. 

(۲۸) الأب الدكتور چورج شحاته قنواتى» المسيحية والحضارة العربيةء دار الثقافةء ط ۲/ ۹۹۲ ١القاهرةء‏ 
ص٣‏ ۱. 

(۲۹) هانى لبيب» مجلة رسالة الكنيسةء رجل الحوار الديئى» مصدر سابق. 

(.۳) سمير خليل اليسوعى» مجلة المسرة»ء نظرة نقدية فى الحوار الدینی اللإسلامی المسیحی» العدد: .۸٠۹‏ 
٤‏ لبان . 


٥ 
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١۔شهاد‏ ات 

تعرفنا بصورة أولية مبدثية على الكنيسة كنشاة ودور من جانب» وعلاقتها 
لشخصيات لها إسهاماتها وبصماتها الخاصة جدا فى العديد من القضايا الخلاقية 

وقد وقع اختیارنا على شخصیيتين هما : 

# البابا «شنودة الثالث» ليس لكونه بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسدة 
ا کک وما عرعا ف ر ای 

# الأنبا «موسى» أسقف عام الشباب» وذلك لإسهاماته الفعالة والمتميزة سواء 
على المستوى الفکری (التاليف ۔النشر۔المحاضرات) أو على المستوی العملى 
(المؤتمرات اللقاءات الشبابية). 

لهذاء آثر ذا أن دضع شهاداتهما هنا كمادة خام أساسية لوجهات نظر متعددة 
لعلاقة الكنيسة بالمجتمع المدنى. 


٠‏ البابا «رشتودة الثالخ *؛ 

بکد البابا «شنودة الثالث» (بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية) ان 
الكثيسة لا تعمل بالسياسة؛ وإنما تشارك فى الأعمال المتاحة لها . أو تظهر 
مشاعرها فى بحعض المناسباث . قهى لا تستطيع أن تعيش فى عزلة تامة عن الحياة 
السياسية. 

إن الكنيسة تشجع الأقباط على الاشتراك فی العمل السیاسی) لکنھا۔ فى الوقت 
نفسه ۔ لا تحدد لهم اتجاهات معينة؛ لأنه من حق كل شخص أن يشارك فى الاتجاه 
ألذى یردد ۂځ . 


(#) هاثی لبيب؛ حوار مم البسابا شنودة الثالثء» صحيفة الحياة. الخميس ع انوفمبر ٩ ٩ ٦‏ ١ء‏ العدد 


۱۳۸ 


دورالکنيسة القبطية فی تآسیس مدارس للیثات فی عھد البابا کیرلس الرایع فى 
نهاية القرن التاسع عشر. 

وقد ساهمت الكنيسة القبطية كذلك فى إنشاء الحديد من الجمعيات الخيرية التى 
اناع اف رها مه و مل الان الام والروا وال 


۳ » الأنبا « مویسی‎ e 


(أسقف عام الشباب بالكنيسة القبطية الآرثوذكسية) 

يستخدم الأقباط حتى الآن تقويما خاصا بهم» يبدأ من عام ٤۲۸م‏ ( العام الذى 
تولى فيه «دقلديانوس» الطاغية عرش الإمبراطورية الرومانية)» وقد ذاق قباط 
مصر كل أصتاف العذاب والاضطهاد عبر تاريخهم الطويل من اليهود والوثذيين 
والرومان والمماليك والأتراك»ء وقدم الأقباط مثات الألوف من الشهداء فى الحقب 
المخلفة. 


سالم الأقباط على مدى قرون طويلة وعديدة فيما عدا فترات بسيطة من أشخاص 
قلىلىن . 


ونحن فی مصر۔ كما يقول الأتبا «موسى»۔ نسيج وأحدء وس عداء بذلك› وشهذه 
حماية استراتيجية لنا كآقباط . إن فكرة تقسيم مصر هى فكرة صهيونية؛ وليست 
قبطيةء وذلك من أجل تفتيت مصر والقضاء على وحدثهاً. 


+4 
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(#) حوار مع الأنبا موسى» مجلة «المجتمع المدنی»» آکتوبر ۲۳ ١١۹۹‏ العحدد ۲ . القاهرة. 


۹ 


بكلمتنا الكنسية (العلمانى)» وهو عضو جماعة المؤمنين التى ا يحل ولا يجوز إزاء 
ی عمل كنسى إلا بحضورهم» وإذا نظرنا إلى الطقس القبطى أى نظام العبادة 
(الصلوات) فسيتضح لنا أن الكنيسة كانت ومازالت تربى أولادها وبناتها على قيم 
اساست :هى الا ناء و الىغى والشاركة. 

وحتى فكرة الأسر الجامعية تاريخيا بدأت كى تخدم شباب الأقاليم الملتحق 
حديثا بالجامعات فى المدنء وحتى لا يضيعوا فى زحمة المدن»ء وذلك ما نسميه بخط 
الدفاع الدينىء» أما فيما يتعلق بالخط الوطنى للأسر الجامعية فذلك من خلال حثهم 
على عدم القوقعة والالتحاق باتحاد الطلبةء وشتى الآنشطة الطلابية؛ لآنه فى 
الكنيسة نشاط دينى أما فى الكلية فنشاط وطنى. 

إن الكنيسة الرسمية ‏ كمؤسسة فى المجتمع ۔ ليس لها أن تتدخل فى السياسة ولا 
تعمل بھاء ولا تطمح إلى نفوذ سیاسی أو مجتمعی خاص» إلا آنها تدفع أولادها دفعا 
إلى المشاركة الوطنية من خلال الاشتراك فى الأحزاب والنقابات والجمعيات دون 
تدخل آو توجيه منهاء تاركة لكل إنسان أن يختار ما يروق له من توجيهات حزبية أو 
سياسية أو اجتماعية أو فكرية. 


۲. وشانق 
آثرنا أن نضع هنا عددأ من الوثائق التاريخية المهمة التى نعتقد بأهميتها فى ظل 
القضايا التى تناولذاها. 


ملحق رقم )١(‏ : الشروط العشرة لبثاء الكنائس. 
ملحق رقم (۲) : الرآى فى الترخيص بإقامة الكنائس. 
ملحق رقم (۳) : قرار الرثيس مبارك. 

ملحق رقم )٤(‏ : بيان للامة. 

ملحق رقم )١(‏ : بيان لجنة الحكماء. 

ملحق رقم (1) : تقریر مجلس النواب الأمريكى. 


1۹ 


ملحق رقم (۱) 
الشروط العشرة لبناء الكثاثب *“ 


١‏ هل الأرض المرغوب بناء الكنيسة عليها هى من أرض الفضاء أو الزراعة» وهل 
هى مملوكة للطالب أم ل مع بحث الملكية من أنها ثابثة ثبو تا كافقیاء وترفق آيضا 


۲ ما هى مقادير أبعاد النقطة المراد بناء الكنيسة عليها عن المساجد والأضرحة 


الموجودة بالناحية؟ 
۲ ۔ إذا كانت النقطة المذكورة من أرض الفضاء قفهل هى وسط آماكن المسلمين آو 
المسيحين؟ 


٤‏ إذا كانت بين مساكن المسلمين فهل لا يوجد مانع من بناثها؟ 

٥‏ هل يى جد للطائفة المذكورة كنيسة بهذه البلدة خلاف المطلوب بناؤها؟ 

کان لم یکن بها کنا فما هى مقار اتسافة بین النلد وین أقرب كن لهذ 
الطائفة بالبلدة المجاورة؛ 

۷- ما هى عدد آفراد الطائفة المذكىرة المىجودين بهذه البلدة؟ 

۸ ذا تبين أن المكان المراد بناء كنيسة عليها قريب من جسور النيل والترع 
والمناقع العامة بمصلحة الری فی خذ رأی تفتیش الری» وكذا إذا كانت قريية من 
خطوط السكة الحديد ومبانيها فيؤخذ رأى املصلحة الختصة. 

۹۔ يعمل محضر رسمى عن هذه التحريات ويبين فيه ما يجاور النقطة المراد 
إنشاء الكنيسة عليها من المحلات السارية عليها لاثحة المحلات العمومية والمسافة 
بين تلك النقطة وكل محل من هذا القبيل» وييعث به إلى الوزارة. 


للحصول على تصريح ليذاء الكنائس. 


١ ٠‏ يجب على الطالب أن يقدم مع طلبه رسماعمليا بمقاس وأحد فى الألف» 
غه م ارس ا الى اف وئ ان الاج ك خر ة عن الوت 
المراد بناء الكنيسة بهء وعلى الجهة المنوطة بالتحريات أن تتحقق من صحتها وأن 
تؤشر عليها بذلك وتقدمها مع أوراق التحريات. 


۲ 


ملحق رقم (۲) 
طلب الرأى فى الترخيص بإقامة الكتائس 
والمعابد للطوائف غيرالاسلامية 
جلسة ۲۷ من آكتوبر سنة ١ ٩ ٥۳‏ 


حضرة السيد المحثرم وزير الداخلية 

إیماء إلى الکتاب رقم ۲/۲٢/٥۹‏ المؤرخ ۸ من آکتوبر سنة ۱۹٥۲‏ قی شآن طلب 
الرأى فى الترخيص بإقامة الكنائس والمعابد للطوائف غير الإسلامية۔ اتشرف 
بالإفادة بان قسم الرأى مجتمعا قد بحث هذا الموضوع بجلسته المنعقدة قى ۲۷ من 
أكتوبر؛ فتبين آنه يتلخص فى أن الوزارة تسير فى تنظيم إقامة المعابد والكنائس 
للطوائف غير الإسلامية وفقا لما يقضى به الخط الهمايونى الصادر فى قبراير من 
سذة ١۸٥١‏ الذى يشترط وفقا لأ حكامه الحصول على آذن سابق بإانشاء الكتاشس 
والمعابد. وأنه فى سنة ١١۹۳٣۳‏ وضعت الوزارة عدة قوأعد لمراعاتها عند النظر فى 
طلبات الترخيص وسارت على مقتضاها منذ ذلك الحين. 


ولا كانت محكمة القضاء اللإداری قد أصدرت مؤخرا حكما فى القضية رقم 1۹ 
لسنذة ٤‏ قضائية بإلغاء القرار الصادر من وزارة الداخلية برفض الترخيص بإنشاء 
كنيسة بمدينة بورفؤاد» ققد فهم البعض من المبادئ التى قررها هذاالحكم آنه لا 
حاجة بهم إلى تقديم طلبات بالترخيص بإنشاء دور للعبادةء قأآقام أبناء طاثفة 
الأقباط الأرثوذكس كنيسة بعزب الحوامدية بدون ترخيص اكتفاء بإخطار جهة 
الإدارة بأنهم سيقيمون فيها الشعائ الدينية وذلك استنادا إلى أحكام الدستور وإلى 
ما قضى به الحكم المشار إليه. فطلبت وزارة الداخلية إبداء الرآى فى هذا الموضىع . 

وبالر جوع إلى أحكام الدستور يبين أن المادة ١١‏ منه تنص على أن حرية الاعتقاد 
مطلقة» وأن المادة ١ ١‏ تنص على أن تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الآديان 


1۳ 


والعقائد طبقا للعادات المرعية فى الديار الملصرية»ء على إلا يخل ذلك بالنظام العام ولا 
ينافى الآداب. 

ومن هذين النصين يتضح أن الادة ١١‏ خاصة بحرية الاعتقاد آى العقيدة 
النفسيةء وهذه لا سلطان عليها للدولة بطبيعة الحالء أما المادة ۳ ١‏ فتتعلق بالتزام 
الدولة بحماية القيام بالشعائر الدينية۔ والشعائر الدينية إما آن يقيمها الناس فرادى 
أو جماعات فى علانية أو فى غير علانيةء والمقصود بحكم المادة ۲ ١‏ سالفة الذكر هى 
حماية إقامة هذه الشعائر على أية صورة من هذه الصور ما دامت لا تجاون العادات 
المرعية ولا تنافى النظام العام والآداب. وهذا هو المعنى المستفاد من الصيغة الأولى 
لهذا النص التى عرضت على لجنة وضع المبادئ العامة للدستور, إذ كانت تنص على 
أن لجميع سكان مصر الحق فى آن يقوموا بحرية تامة علانية أو غير علانية بشعائر 
آية ملة أو دين أو عقيدة ما دامت هذه الشعائر لا تنافى النظام العام أو الآداب العامة. 

على آنه لما كانت إقامة الشعائر جماعات تتم فى أماكن خاصة هى دور العبادة, 
و لما يتطلبه إنشاء هذه الدور وإقامة شعاثر الآديان المختلفة قيها من تنظيم تمليه 
اعتبارات خاصة بالأمن والسكينة» وما إليها ققد أخضع هذاالإنشاء لترخيص 
الإدارة طبقا لأحكام الخط الهمايونى الصادر سنة ۱۸٥١‏ الذى ظل قائما نافذا بعد 
العمل بالدسثور بناء على حكم المادة ۱١۷‏ منه التى تقضى بأن كل ما قررته القوانين 
والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من قبل من 
الأعمال والإجراءات طبقا للأصول والأوضاع المتبعةء يبقى نافذا بشرط أن يكون 
نفاذها متفقا مع مبادئ الحرية والمساواة التى يكفلها الدستورء ومن الواضح أن 
اشتراط صدور ترخيص من الإدارة بإقامة دور العبادة تنفيذا لأحكام الخط 
الهمايونى ليس فيه ما يتنافى مع حرية الاعتقاد أو حرية إقامة الشعائر الدينية؛ لأن 
الاعتبارات التى تراعيها الإدارة فى مثح التراخيص أو رفضها لا تمس هذه الحريات 
بحال من الأ حوال. 

أما الاحتجاج بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداری بتاریخ ۲٠٢‏ من فبراير 
سنة ٠۹١۲‏ فى القول بان إنشاء الكنائس لا يحتاج إلى ترخيص من الإدارةء فهو ما 
تنقضه أسباب هذا الحكم التى تضمنت أن التعليمات التى وضعتها الوزارة للسير 


٤ 


على مقتضاها عند النظر فى طلبات إنشاء الكنائس لا تتعارض مع حرية إقامة 
الشعائر الدينية المقررة بالدستور. 

ما عن إدارة الترخيص فی إذنشاء دور العمبادة؛ فإته وققاللمادة ٣ه ١‏ من 
الدستور يستمر الك فى مباشرة سلطته فيما يتعلق بالاأديان طبقا للقىاعد والعادات 
الطريقة التى بياشر بها املك هذه السلطة۔ ولا كائت القاعدة المتبعة عند العمل 
بالدستىر ھی صدیر الترخيص فی إنشاء د یں العبادة بأمر عال طبقاً لأحكام الخط 
الهمايوتى سالف الذکں؛ فإن هذه القاعدة تظل مرعية إلى ان یصدر الششريع المشار 
إليه فى المادة ه٥ .١‏ 

لذلكء انتھی رآی القسم إلى أن إخضاع إنشاء قزل العبادة إلى ٳُڏن من اللإدارة 
وققا لأحكاح الخط الهمايونى الصادر فى سنة ۱۸٥٩‏ لا يتناقى مع حرية إقامة 
الشعاش الدينية المقررة فى الدستور» وأن هذا الإذن يكون بأمر ملكى. 

وتقفضلوا بقبول وأفر التحية ءءء 

ریس مچاس الد وله 


ملحق رقم (۳) 
قرارتطويض المحافظن فى بحعض الاختصاصات 
۲ الجريدة الرسمية ۔ العدد ۲ (مکرر) قى ۱۹ بتایر سنۀة ۹٩۹۸‏ ۱ 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
رقم ۱۳ لسنة ۱۹۹۸ 
بتفويض المحافظين فى بعض الا ختصاصات 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى القانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۹۷ فى شأن التفويض فى الاختصاصات 
رر : 
(المادة الأولى) 
يفوض المحافظون»› کل فی نطاق محافظته؛ فى مہاشرة اختصاصات رئيس 
الجمهورية الخاصة بالترخيص للطوائف الديذية بتدعيم الكنائس أو ترميمها وذلك 
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح المنظمة لهذه الأعمال. 
(المادة الثائية ) 
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية. 
صدر برثاسة الجمهورية فی ۳ ١‏ من رمضان سنة ٤۱۸‏ ١ه.‏ 
(الموافق ۱۱ ینایر سنة ١۹۹۸‏ م) 
مسنی مبارك 


1٤٦ 


ملحق رقم )٤(‏ 
بيان للامة )١.٤(‏ 


منذ فجر التاريخ يتصدى الاقباط لآى خطر تتعرض له البلاد.. حيث اكتشفوا 
منذ عهود بعيدة أن استخدام الدين لاستقطابهم لا يجدى وأآن مصلحة الوطن فوق 
الجميع»ء قمنذ أن رفع الفرنجة الصليب كشعار لحروب ظالمة على المنطقة العربية 
وقف الأقباط ضد هذه الحملات وشاركوا مواطنيهم فى الدفاع عن البلادء ولا ثريد 
أن نخوض فى أحداث تاريخية طويلة تشهد بمواقف الأقباط منذ الاحتلال 
البريطانى لمصر ورفضهم التدخل الإنجليزى لحمايتهم» حيث كان ذلك تتاجا 
للتطور التاريخى والاجتماعى والسياسى لمفهوم الجامعة السياسية والذى يؤكد 
وحدة أبتاء ألأمة. 


وإلى جانب ذلك» قنحن نؤكد موقف الكنيسة القبطية من إسراثيل ورفضها 
للتدخل الأمریکی فی شئون مصر. ومن البدیهی آننا لا ننكر وجود بعض 
المضایقات التى يعانى منها الأقباط فى مصرء والتى يجب أن نتذبه لها جميعا ونحث 
المسئولين على حل هذه المشاكل داخل الإطار المصرى . 
الأقباطء حيث إن هذه المقولة تسىء إلى مصز كلها وإلى التاريخ الوطنى للأقباط. 
كما أن هذا يؤجج المناخ الطائفى»ء وسيؤثر ذلك على العلاقة التاريخية للأقباط 
والمسلمي . 

وعلى ذلك نعلن نحن ۔ الموقعين على هذا البيان ۔ رفضنتا للتدخل الأمريكى فى 
شثون مصر والتلويح بقطع المعونة عنهاء حيث إن التدخل الأجنبى بحجة حماية 
الأقباط قد رفض شعبيا وتم إجهاض مخططاته على مر التاريخ. 

. المستشار إدوار الذهبى عضو مجلس الشعب‎ ١ 


¥ 


۲ ۔ أحمك بهاء الدين ۔ كاتب . 
۳ أسامة سلامة ۔ صحفى ب «روز اليوسف». 


٤‏ ۔آلفی انور عبدالله ۔ مهتدس استشاری. 


0 ۔ مین إسکندر ۔ صحفی . 
٦۔‏ د . آنجیل بطرس سمعان ۔ عضو مجلس الشعب. 
۷. القمصس آنسطاسی شفيق ۔ کاهن . 


اتر الك کر و اساد جام 
۹ سناء جميل.فنانة. 
جال اشع غد اللاك .عىم الت اا 
١۔‏ جمال بدوی ۔ رئیس تحریر الوفد. 

۲ ۔ جو رج إسحق ۔ مستشار تعلیم. 

۲ جو رج سیدهم ۔ قتان . 

١ ٤‏ ۔ جو رج عجایبی ۔ مهندس. 

. د. جور ج فیلیب جر جس ۔ عضو مجلس الشعب‎ ١ ٥ 
خیری بشارة۔ مخرج سینمائی.‎ ٦ 

. ۔ داید عبدالسید ۔ مخرج سینمائی‎ ١۷ 

۸ راجح داود ۔ موسیقار. 

١ ۹‏ رسمی عبداللك ۔ آستاذ جامعی. 

فق حول انج 

. رءوف عیاد ۔ صحفی‎ ١ 

کا ساخ فورض د دقن 


۸ 


٣‏ سعد الدين وهبة۔كاثب ومفكر. 

. ۔ سعید سذبل ۔ کاتب وصحفی‎ ۲ ٤ 

٥‏ ۔ سميحة آيوب ‏ فنانة. 

. ۔ سمیر مرقص ۔ مهندس وکاتب‎ ٦ 

۷ المستشار طارق البشری ۔كاتب ومفكر. 
۸ ۔عادل حمودة ۔ کاتب صحفی . 

۹ ۔عادل مکاری ۔ ر جل اأعمال. 

۰ ۔عادل منیر ۔ سینمائی «مونتیں». 
١۔عاطف‏ حلمی ۔ صحقی ب «روز اليوسف». 


۲ ۔ عبدالرحمن الأبنودى ۔ شاعر. 


۲ ۔ عبدالعال الباقوری ۔ رٹیس تحریر «الأهالی». 


. ۔ عدلی فخری .۔فنان‎ ٤ 

٥‏ فهمی تاشد۔عضی مجلس الشوری. 
١‏ _ د. فيفان فؤاد . الهيئة القبطية . 

۷ ۔کمال زاخر۔ رجل اعمال وکاتب. 

۸ ۔لویس جریس ۔ صحفی . 

۹ ۔ ماجد عطبة ۔ صحفی . 


٭ ٤‏ ۔ مجدی أحمد حسین ۔ رئيس تحریر «الشعب». 


١۹‏ ۔ مجید طیہیا۔ روائی. 
٤٣‏ ۔د. محمد عمارة۔ کاتب ومفکر. 


٤ ۳‏ ۔ مراد محب اأ سنینو عضو مجلس محلی . 


۱۹ 


ٹیس تحرير «الأسبویع». 
٤ ٤‏ - مصطفی بکری ۔ رث 
٤ ۵‏ ۔- منذیر عباد ۔ مهندس . 8 
٤١‏ ۔منیر فخری عبدالنور۔ رجل آعمال. 
ق 
۷ ۔ مودی حکیم ۔ صحقی 
۸ ۔ تادر صبحی ریاض ۔ رجل 
ة لطقى . فنانة. 
۹ ۔نادية لطقى۔ فنا | 
ف تبه. 
٥‏ ۔د. تعمات أحمد فؤاد ۔ کات 
| لسیسی ۔ طبیب . 
۱ ۔د. وسيم ا د : 3 
ليم سليمان قلادة۔کاتب و 
.د. ولد د 


فکی و اساد بجا 
۲ ۔د. یونان لبیب رذق ۔ مفکر و 


10۰ 


بيان للاأمة )۲.٤(‏ 


منذ قجر التاريخ يثصدىی الأقباط لای خطر تتعرض له البلاد.. حيث اكتشفوا 
منذ عهود بعيدة أن استخدام الدين لاستقطابهم لا يجدى وأن مصلحة الوطن قوق 
الجميع» قمنذ ان رفع الفرنجة الصليب كشعار لحروب ظالمة على المنطقة العربية 
وقف الأقباط ضد هذه الحملات وشاركوا| مواطنيهم فى الدقاع عن البلادء ولا نريد 
أن نخوض فى أحدأث تأاريخية طويلة تشهد بمواقف الأقباط منذ الاحتلال 
البريطانى لمصر ورفضهم التدخل الإنجليزى لحمايتهم > حيث كان ذلك نتاجا 
للتطور التاريخى والاجتماعى والسياسى لمقفهىم الجامعة اشا ةة والذى يۇکد 
وحدة أبذاء الأمة. 


وإلى جانب ذلك» فنحن نؤكد موقف الكنيسة القبطية من إسرائيل ورقضها 
للتدخل الآمریکی فی شون مصر. ومن البديهى آننا لا نثكر وجود بحض 
و تحت سوئ على حل هة الخال دال ا لإاطار لري : 

ومن ثم فإننا نرفض صور التدخل الأمريكى فى شئون مصر بحجة الدقاع عن 
الاقباطء حيث إن هذه المقولة تسىء إلى مصر كلها وإلى التاريخ الوطنى للأقباط. 
کماآن ها يۇجج المناخ الطائفى: وسيؤثر ذلك على العلاقة ة التاريخية للأقباط 
والمسلمنن . 

وعلى ذلك نعلن نحن الموقعنن على هذا البيان ۔ رفضنا للتدخل الأمريكى فى 
شئون مصر والثلويح بقطع المعىنة عنهاء حيث إن التدخل الأ جنبى بحجة حماية 
الأقباط قد رفض شعبيا وتم إجهاض مخططاته على مر التاريخ. 


۰ ۲ ۔أحمد الأجمأل . صحفى . 


۔ د. أحمد حمدی. 

. -إدوارد الخراط ۔ روائی‎ ٤ 

ه ۔ القس إكرام لمعى ۔ مدير المعهد الإكليركى للإنجيليين. 

المذتصر بالله.۔ قخان. 

۷ مين فهيم ‏ رثيس جمعية الصعيد للتربية والتتمية. 

۸ د. [یزيس ذوار۔ أستاذ بكلية الزراعة ۔ جامعة الإسكندرية. 

۹ د. باسم لمعی ۔ طبیب. 

. ثروت إسحق ۔ رئيس قسم الاجتماع بكلية آداپ عین شمس‎ .د۔١‎ ٠ 
. ثروت باسیلی ۔ رجل اعمال‎ .د۔-١‎ 

۲ ۔د. جلال آمبن ۔ کاثب ومفکر. 

۳ ١۔‏ جمیل شفیق ۔فنان تشکیلی . 

. ۔د. حا چریس ۔ طبیب‎ ١ ٤ 

١ ٥‏ ۔د. خلاف عہدالجابہر خلاف ۔ عضو مجلس الشوری وعمید كلية حقوق بنی 
٦‏ .ديا البارودى ۔ طالبة. 

۷ د. رءوف عباس ۔أسثاذ بجامعة القاهرة. 

١۸‏ ۔ سامی جرجس ۔ عمید متقاعد. 

۹وا كرات 

١ ٠‏ سمير عزيز ‏ مدير عام وعضو مجلس إدارة البنك العقارى «سابقا». 
۱۔عادل [مام.فنان. 

۲ -د. عادل عازر. مستشار بمعهد العلوم الجنائية. 
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٣‏ -عادل فرج الهيئة الإنجيلية. 

٤‏ ۲ عة مذير ۔- سكرتيرة. 

٣‏ ۔عماد جاد - خبير بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام. 

١‏ د. فاروق الرشيدى ۔ أستاذ الإخراج بالمعهد العالى للسيتما. 

۷ ۔ د. فاد سليمان قلادة ۔ أستاذ بجامعة طنطا. 

۸ د. قاسم عبدہ قاسم ۔ رثيس قسم التاريخ بكلية آداب الزقازيق . 
۹ ۔ قطب العربی ۔ صحقی . 

۰ -کامل زهیری ۔کاتب وصحقی . 

١‏ _د. الأب كميل وليم أستاذ بالكلية الإكليريكية. 


۲ _ محسن عوض _۔ مساعد الأ مين العام للمثظمة العربية لحقوق الإنسان. 


۳ ۔د. محمد سید سعید ۔ کاتب وصحقی . 

٤‏ ۔د. مکرم مھتی ۔ رجل أعمال. 

٥‏ ۔القس مكرم نجيب ۔ راعى كذيسة مصر الجديدة الإنجيلية. 

. ۔ ممدوح قذاوی ۔ عضو مجلس الشوری‎ ٢ 

۷ ۔ متنصف تنجیب سليمان ۔ محام. 

ا خا :کات فەفگر 

۹ ۔ نادر غطاس-آستاذ بهيئة الطاقة الذرية. 

٤ ٠‏ - تاصر مين ۔ محام ومدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة. 
٤١‏ ۔ ذییل صادق ۔ صحقی. 

۲ نيبيل صمويل - مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية. 
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٤‏ ۔د. تنجيب حزام ۔ أستاذ ورثيس قسم علم النقس التربوى بجامعة عين 
نن 

٤۵‏ ۔د. تيفبن مسعد۔آستاذ اقتصادى وعلوم سياسية. 

٤٦‏ ۔ د. هدى زكريا۔ أستاذ علم الاجتماع السياسى بكلية الآداب جامعة 
الزقازيق. 

۷ -د. هدی وصفی . 

۸ ۔ مهندس وسيم لطف الله۔ رجل أعمال. 

۹ الأب وليم سيدهم. 

٠‏ © المطران يو حذا قلته ۔ النائب البطريركى للأقباط الكاثوليك. 


ملحق رقم (۵) 
بيان لجان الحكماء 
الأقباط .. الواقع.. الحل 


إن ما يقال ويكتب عن هموم الأقياط لا يعطى الأبعاد الحقيقية العادلة للقضية؛ 
وأصبح تناول هذا الموضوع الحيوى يتسم بالعصبية والمزايدة ويفتقر إلى 
الموضوعية. 

نحن نقدر الدوافع الإنسانية والنبيلة التى دفعت أبناء الوطنء» الذين يعيشون 
خار جه إلى أن يهبوا منادين بالذود عن معايير حقوق الإنسان قى مصر» وكيق 
اعتبروا ذلك شانا عالميا وليس محلياء فنحن المصريين فى الداخل سبق أن ثرتا لذبح 
حقوق الإنسان ووقفنا مدافعين عن المسلمين فى اليبوسذة وأفغانستان.. كل هذا 
مبرر ومعقول..آما غير المبرر وغير المعقول» فهو محاولة التأثير على الكونجرس 
الژمریكی لاتخاذ قرارأت من شانها إنزال عقوبات مادية أو أدبية بمصر... وكما 
رقضنا من قبل محاولات التدخل الأجنبى فى شئون مصر عبر تاريخ الحركة 
الوطنية العريقء نقول ارفعوا أيديكم عن مصر فنحن لا نريد ليذنة مصر. 

وهنا تجدر الإشارة إلى آنه لا توجد علاقة بين المعونة الأمريكية لمصر وبين 
القانون المزمع التصديق عليه بالجونجرس الأمريكى» وذلك لآن المعونة الأمريكية 
لمصر يجرى الاتفاق بين الطرفين حاليا على سياسة تخفيضها تدريجيا بعد ما ثبت 
أن الاقتصاد الملصرى يسير وينمى فى الاتجاه الصحيح ولم تعد الحاجة إلى المعوذة 
الآمريكية كما كانت فى أوقات سابقة. 

ليس معتى رفضنا التدخل الخارجى أن حقوق الإتسان مكتملة الأركان فى 
بلادتا آو آن آقباط مصر يعيشون أڑهى عصورهم وينعمىن بكامل المساواة قى 
الحقوق» فى الوقت الذى يتحملون نصيبهم فى الواجبات» نعم إن المساواة مكفولة 
بمى جب الدستور والقانىن» ولكن تظل الممارسات تطعن ذلك قى الصميم؛ فبيثما 
تعرف المواطنة بأنها حادثة الميلاد على أرض الوطن» نجدها لا تزال تمتهن 
بإإلخضاعها عنوة للفرز بناء على الهوية الدينية والعرقية. 
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إن استعمال تعبير الاإضطهاد أو التفرقة العنصرية يبتعد كثيرا بواقم الأقباط عن 
الموضوعية؛ لأن المعانى القاموسية والشواهد التاريخية لهذين التعبيرين لا تنطبق 
على متاعب وهموم الأقباط؛ ولكننا إذ نتأمل بعض جوانب الواقع الحالى نتألم 
لحاولات اغتيال رصيد الحركة الوطنية التى تكون عبر مشوار كفاح بذل فيه 
الفترو ون لحرن وال غل اا و القن عاد اا ان مقي 
لاطت ,تام لحار لات [هد ان جهو د ليوا د الذ ين حملو ا ماعل الخنوين و الت 
والوطنية؛ بدءا بمحمد على باشا ومرورا بالطهطاوی وسعد زغلول ولطقى السيد 
ووصولا إلى طه حسين ولويس عوض. لقد وقف أبذاء هذا الشعب يرقبون فى أسلى 
اناف ااك الؤخنيو غل اججها فى الما ناء عضن اللو 
لكات دع اقام وغنف فى الشات من القن كف ل نان 
نناقش قضایا كنا نظن أنها حسمت منذ العشرينيات فإذا بها تعود لتطل علينا 
بىجهها القبيح مثل: قضايا عمل المرأة آأى عودتها للبيت» ختان الإناثء فواثد البذوك. 
دخول الأقباط الجيش أو دفع الجزيةء التشريعات الت تحكم بثاء وترميم الكثائس. 
التهجم على المسيحية فى الإعلام؛ تجاهل الحضارة القبطية فى التعليم» تهميش دور 
الأقباط فى و السياسى والہرلانى واستبعادهم من الوظائف العليا والمناصب 
القيادية فى الدولة. نرقب هذا كله كما نرقب ما يفرزه ذلك من مذاخ مسموم تتلقفه 
التيارات المتطرفة لتستبيح الاعتداء على ممثلكات الأقباط وأرواحهم. 

نعم؛ تحن نعانى من هذا كله ونتالم؛ لأن الأقباط ليسوا واقدين على هذا البلد أو 
ضیوفا علیه؛ بل إن عظام آجدادنا معا طواها ثراه منذ آلاف السنين.. نعانى من هذا كلهء 
ولكن بالرغم من ذلك لا نقبل ی تدخل خارجى أو وصاية علينا من آحد؛ وإذا كنا نتطلع 
إلى استعادة الأقباط حقو قهم المنقوصة فى المواطنة وزيادة فعالية مشاركتهم فى 
تسيير أمور هذا البلد» فإن طريقنا إلى ذلك لن يكون مفروشا بالمجاملات والذکریات أو 
بالتحسر على الماضى الوطنى العزيز ولكن يلزم أن ننتهج مساراعمليا لإعادة الثقة 
والمحبة والإخاء» من خلال القنوات الشرعية التى تكفلها الديمقراطيةء فحرية التعبير 
ساهمت فى بثاء رأى عام وا يملك مقومات الدعوة إلى التغيير. وڻحن نۇمن أن دورناهو 
إضاءة المساحاث المظلمة فى ساحة العمل الوطنى متيقنين آنه ما من ظلام إلا ووراءه فجر 
رقیق وما من حزن إلا ویحمل فی طیاته أسباب العزاء... 
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وإدراكا منا لإلحاح الوضع الحالى وعدم جدوى علاجه بالاكتفاء بشجب التدخل 
ع غ وة ل فا اا كا م رمو مر واف اها 
مسلمین وآقباط ۔ من یعیش على ثراها ومن یعیش فی وجدانه یکون هدفه طرح 
موخ الأقباط على الافةة الضرة فى خوان وط بقة وشح مقاشن جال رة 
اقتناعات راسخة بشأن المواطنة والحقوق المتساوية المتكافثة بين أبناء الوطن 
الواحد» واتخاذ التوصيات العملية الجادة لتحقيق ذلك حسبما تقتضيه مصلدة 
الوطن»؛ء ووضع حد لتصدير واستغلال الواقع القبطى خارجيا. 


إننا تضرع إلى الله عز وجل آن تجد هذه الدعوة صدی طیبا فی نفس كل مصرى 
ورا ا ى ن اء الكا الى تعر هاف ال م ا 
اللصرية علاوة على بركة الكنيسة القبطية والأزهر الشريف . 

الموقعون 

الملستشار أحمد طلعت, المهندس الفونس حناء الدكتور إيزاك فانوسء» الدكتور 
جابر بسطاء الأستاذ رمزى زقلمة» الأستاذ سيد خميس» الدكتور قاروق الميرىء 
الأستاذة ليلى استينى, الفنان محمد نوح»الأستاذ وجيه خيرء الأستاذ أحمد طهء 
الأستاذ أمين المهدى» المهندس إيليا شنودةء الدكتور جودت جبرةء الدكتور سعد 
الدن نر اهي الاسقاة الخ خمرو ك اللر اء فو ادغلا ال تاذ ماهر متي 
الدكتور محمود خيال» الدكتور وسيم السيسى» الدكتور أحمد عز العرب» الأستان 
أمین فخری عبدالنور» الدکتیر ثروت إسحق, الدکتور رشدى سعيد» الاستاذ سمير 
فی عن أادين الااد كل و لن اا ةاد مهه الفى اسه 
الدكتور هانى عتانء» المهندس وسيم لطف اللهء الدكتور وليم سليمان قلادةء المهندس 


يوسف سیدهم. 
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ملحق رقم )١(‏ 
تقریر مجلس التواب الأمریکی 
فى جلسته التانية من دورة اتحقاده 
رقم مائة وخمسة 


إن مجلس النواب الآمريكى فى جلسته المنعقدة فى مدينة واشنطن يىم الثلاثاء 
الموافق اليوم السابع والعشرين من شهر يناير (كانون الثانى) عام الف وتسعمائة 


وثمان وتسعين م . 
قد آصدر قانونا قشر بعيا. 
للتعيير عن السياسة الخارجية التى تنتهجها الولایات المتحدة الآمريكية 


بخصوص الأفراد الذين يتعرضون للاضهطاد فى الدول الأجنبية بسبب الدين» 
ولتدعيم الموقف الأمريكى فى مناصرة هؤلاء الأفراد والدقاع عنهم» ولتخويل 
الولايات المتحدة التصرف ردا على ما يقع من انتهاكات للحريات الذينية فى الدول 
الأ جنبيةء ولتآسيس منصب سفير متجول للحريات الدينية الدولية يعمل فى إطار 
وزارة الخارجية الآمريكيةء ولتشكيل لجنة منتدبة للحريات الدينية الدوليةء 
ولتأسيس منصب مستشار خاص للحريات الدينية الدولية يعمل فى إطار مجلس 
الأمن القومى الأمريكى» ومن أجل السعى لتحقيق أغراض آخرى. 

وقد آقر هذا القانون مجلسی الكونغرس الآمریكی» مجلس النواب ومجلس 
الشيوخ» فى اجتماعهما: 

الجزء الأول : العذوان القصير : جدول المحتويات 

() العنوان القصير : جونز أستخدام العنوانء «قانون الحريات الدينية الدولية 
لعام ۹۹۸ ١»ء‏ لالإشارة لهذا التشريع . 
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( ول ا لیات :إن جذرل التو بات هدا القاتى ن هى ما يلى: 

القسم الأول : الحنوان القصيرء جدول المحتويات. 

القسم الثانى : بيان بالوقائع» السياسية. 

(قانون التحرر من الأضطهاد الدينى» المصدر :السفارة الأمريكية بالقاهرة). 
القسم الثالت : تعريف المصطلحات 

الباب الأول (1 1۲۲1۴) :نشاطات وزارة الخارجية الأمريكية 


القسم :١ ١١‏ مكتب الحريات الدينية الدولية» السفير المتجول المختص بالحريات 
الدينية الدولية . 


. ريراقتلا:١‎ ٠۲ القسم‎ 

القسم :١ ٠١‏ تاسيس موقع للحريات الدينية على شبكة الإنترنت الإلكترونية. 
القسم :١ ٠ ٤‏ تدريب للمسئولين العالمين فى الشئون الخارجية الأمريكية. 
القسم :١ ٠ ١‏ اتصالات رفيعة المستوى مع المنظمات غير الحكومية. 


الخارج. 
القسم ¥ :١‏ تكافۇ إمکانبات الوصول لليعثات الأمريكية فی الخارج لممارسة 
النشاط الديتى. 


القسم ٠۸‏ 1: قوائم بأسماء السجناء والتقارير المىجزة حول المواضيع المثيرة 
للقلق المتصلة بالحريات الديذنية. 


الباب الخانی (11 1۲۲1۴) : اللجنة المنتدبة للحريات الدينية الدولية. 
القسم :۲١١‏ تأسيس اللجنة وتشكيلها. 

القسم :۲١۲‏ مهام اللجنة وواجباتها. 

القسم ٠٠١‏ ۲: تقرير اللجنة. 
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القسم ٤‏ ۰ ۲ : مدى تطبيق القوانين الأخرى . 

القسم ١ ١‏ ۲:الموافقة على الخصصات المالية. 

القسم ١١‏ ۲:إنهاء أعمال اللجنة . 

الباب الٹالث (111 ۲۳۲۲1۴) : مجلس الأمن القومی 

القسم ٠١٠‏ :المستشار الخاص لشئون الحريات الدينية الدولية. 
الباب الرابع (1۷ ۴۔۲۲1١)‏ الإجراءات الرئاسية 


a EEE ۱ ا‎ 


القسم o ٤١١‏ ردا على ما یتم ارتکابه من 
أنتهاكات ألأحريات الدينية. 


القسم ٤١۲‏ :إجراءات رئيس الجمهورية ردأ على ما يتم ارتكابه من انتهاكات 
حادة للحريات الدينية . 


القسم ۲ ٤١‏ : المشاورات. 

القسم ٤١ ٤‏ : رفع التقارير للكونغرس الأمريكى . 
القسم ٤١ ١‏ : وصف للإجراءات الرثاسية. 
القسم ٤٠١‏ : التأثير على العقود القاثمة. 


القسم ٤۰۷‏ : تنازل رئيس الجمهورية عن الرد على ما يتم ارتكابه من انتهاكات 
للحريات الدينية خارج الولايات المتحدة الأمريكية. 


الفسم ۸ 2 : النشر فى الجريدة الرسمية ا 
(Federal Register)‏ . 


القسم ٤١۹‏ : إنهاء العمل بالإجراءات الرفاسئة. 
القسم ٤١ ٠‏ : استبعاد عملية المراجعة القضائية. 
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الباب الفرعى رقم ١‏ ترسيخ القانون القائم ودعمه. 
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الباب السايع (TITLE V11)‏ : أحكام متذوعة 

القسم و اسول لسارت قى مجان ا 

القسم رقم ۲ بيان بالوقائع› السياسة. 


(1) بيان بالوقائع - يقر الكونخرس الأمريكى بيان بالوقائع التالية : 

١‏ تأسست الولايات المتحدة الأمريكية على قاعدة راسخة تقوم على حق الفرد 
قى ممارسة حريته الدينيةء ويعود وجودها اليوم لاستنادها إلى هذه القاعدة. ققد 
قر الکشیرون من مؤسسی متنا مماکانوا یتعرضون له من اضطهاد دینی فی 
الخارج» وكانوا يعتزون فى قلوبهم وآذهانهم بفكرة الحريات الدينيةء فأقرو| قانونا 
يعتبر الحرية الدينية حقا أساسيا للفرد» وأحد الأعمدة القائمة التى يسثند إليها بنيان 
أمتنا. وقد كانت الولايات المتحدة منذ تأسيسهاء ومازالت حتى اليوم» تضع قيمة 
كبيرة على هذا التراث الخاص بالحريات الدينيةء كما أنهاكرمته بالموقف الذى 
اتخذته إزاء الحريات الدينية وبتقديمها اللجاالآمن لمن يعانون من الاضطهاد 
الدينى. 

.إن الحرية الدينية وحرية الأفراد فى ممارسة معتقداتهم الدينية هى حق 
إنسانى عالمى» وهى إحدى الحريات الأساسية التى نصت عليها وثائق دولية عديدة؛ 
تشمل الإعلان العالمى لحقوق الإنسان» والميثاق الدولى للحقوق المدنية والسياسيةء 
واتفاقية هلسنكى» والإعلان الخاص بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز 
القائمين على الدين أو المعتقد الدينى» وميثاق منظمة المتحدة» واتفاقية الدول الأوربية 
لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 

٣‏ تعترف المادة رقم ۱۸ من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان «بحق كل فرد فى 
ممارسة حرية الفكر وحرية الضمير وحرية الدين» ويشمل هذا الحق حريته فى 
تغییر دینه أو معتقداته» وحریته فی التعبیر عن دینه أو معتقداته کفرد واحد یقوم 
بذلك بمقرده أو ضمن مجموعة مع آخرين يشاركونه فى التثعبير عن معتقداتهم 
الدينية فى إطار خاص أو علتى»ء وذلك عن طريق تدريس معتقداتهم الدينية لآخرين 
أو ممارستها أو ممارسة طقوسهم الدينية ومراعاتها». كما تعترف الفقرة رقم امن 
المادة رقم ۸ فى الميثاق الدولى للحقوق المدنية والسياسية «بحق كل فرد قى 
ممارسة حرية الفكر والضمير والدين على آن يشمل هذا الحق حقه فى الانتماء لأى 
دین آو معتقد› آو اعتناق آی دين أو معتقد بختاره » كما يشمل هذا الحق حق التعبير 
عن هذا الدين أو المعتقد عن طريق العبادة ومراعاة الطقوس الدينية وممارستها 
وتلقينها للآخرين». 
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وتتحمل الحكومات مسئثولية حماية الحقوق الأساسية لمواطنيها ومسثولية 
السعى لتحقيق العدالة للجميع. إن الحرية الدينية حق أساسى لكل قرد مهما كان 
انتماؤه العرقی أو الجنسی أو الوطنی أو الدينى» وهو حق يجب ألا يتعرض آبدا 
للانتقاص العشوائى من قبل أى حكومة من الحكومات. 

٤‏ يتعرض حق الأفراد فى ممارسة حرياتهم الدينية لاعتداءأات متجددة 
ومتنامية فى بعض الحالات فى الكثير من بلدان العالم. إذ يخضع آكثر من نصف 
عدد سكان العالم لأنظمة حكم تحد أو تقيد بشكل صارم من حريتهم فى دراسة 
دياناتهم المختارة والإيمان بها ومراعاة طقوسها وممارستهم لهذه الطقىس 
والعيادات بحرية. ويعانى المؤمنون وجالياتهم مما ترعاه وتجيزه الحكومات من 
انتهاكات لحقوقهم فى ممارسة حرياتهم الدينية. وتتخذ تلك الانتهاكات أشكال 
عديدة تشمل حملات القذف التى ترعاها الحكومات» ومصادرة الأملاك» ووضع 
الأقراد تحت مراقبة شرطة الأمنء ويشمل ذلك وضعهم تحت مراقبة أقسام خاصة 
من «الشرطة الدينية»؛ كما تشمل الانتهاكات تحريم صارم لعملیات تشييد أو ترميم 
أمأكن العبادة» وحرمان الآفراد من حقهم فى التجمع أو حرمان تجمعاتهم الدينية 
مڻ صفتها الشرعية أو القانونية عن طريق إقرار قوانين تحسفية للتسجيل» ومتع 
هؤلاء الأفراد من السعى للحصول على التعليم أو متعهم من شغل الوظائف العامةء 
وكذلك منعهم من نتشر وتوزيع وامتلاك الأدبيات والمواد الدينية. 

٥‏ ويواجه المؤمنون فى بلدان كثيرة ما هو أسواآ من ذلك من قسوة وعنف» فهم 
يتعرضون لأشكال من الاضطهاد الدينى مثل الاحتجاز والتعذيب والضرب 
والزواج بالإكراه والاغتصاب والسجن والاستعباد والتهجير الجماعى والتوطين 
فى مناطق مختلفةء والموت بسبب ممارستهم السلمية لمعتقداتهم الدينية أو بسبب 
تغييرهم لمعتقداتهم الدينية بصورة سلمية . ويضطر المؤمنون فى كثير من البلدان 
إلى التجمع سرًاء كما أن قوات الأمن الوطنى والتجمعات والحشود المعادية تستهدف 
زعماتهم الدینيين . 

مع أن الاضطهاد الدينى لا ينحصر فى منطقة معينة أو فى نظام حكم معين» 
إلا أنه كثيرا ما يكون منتشراً بصورة واسعة فى المناطق الخاضعة لحكوماث 


11 


شمولية وفى الدول التى يوجد بها مجموعات دينية مسيسة ومناضلة تمثل 
الأغلبيةء ويمارس الاضطهاد الديذى فى تلك المناطق وفى تلك الدول بصورة منهجية 


ومثيرة للاستنکاں. 
۷ لقد اعترف الكونغرس الآمريكى بأعمال الاضطهاد الدينى وشجبهاعن 
طريق تبنيه للقرارات التالية : 


(1) القرار رقم ٠١١‏ الصادر عن مجلس النواب فى دورته رقم مائة وأربعةء 
وهو القرار المعبر عن مشاعر مجلس الذواب الأمريكى بخصوص ما يتعرض له 
المسيحيوىن من أضطهاد فی جميیع آنجاء العالم. 

(ب) قرار صادر عن مجلس الشيوح ومتزامن مع قرار مجلس النواب رقم ٠‏ ١١٠؛‏ 
وهو القرار رقم ۷١‏ الصادر عن مجلس الشيوخ فى دورته رقم ماثة وأربعةء والمعبر 
عن مشاعر مجلس الشيوخ الأمريكى بخصوص ما يتعرض له المسيحيون من 
اضطهاد فى جميع آنحاء العالم. 

(ج) قرار صادر عن مجلس النوأب ومتزامن مع قرار مجلس الشيوخ رقم ١۷؛‏ 
وهو القرار رقم ١ ٠١‏ الصادر عن مجلس النواب فى دورته رقم مائة وأربعة والمعبر 
عن مشاعر مجلس النواب بخشصوص تحرير الجالية البهائية فى إيران وإسقاط 
الولاية عنها. 

(ب ) السياسة : تكون السياسة الأمريكية على النحو التالى : 

١‏ إدانة انتهاكات الحريات الدينية والنهوض بهذا الحق الأساسى لمارسة 
الحريات الد يذية و مساعدة أالحكومات الأآخرى على النهوض هه ودعمه. 

المتفى لقو هة المساعدات الأمر ك الأ مهه وال ىة اذكو رة فن قانىن 
المساعدات الخارجية لعام ۹11 ا)1961 (FOREIGN ASSISTANCE ACT of‏ وى 
قانون المؤسسات إالدوليã‏ lalم INTERNATIONAL FINANC1AL1 ۹¥Y‏ 
[NSU 0NS ACT of 1977)‏ وفى صياغات أخرى للسياسة الأمريكية 
المتصلة بحقوق الإنسان إلى الحكومات التی لا تمارس انتهاكات جسيمة للحريات 


۲ اتخاذ موقف نشط ومرن يعكس الالتزام الأمريكى القوى بحرية الدينء 
ورغبة الولايات المتحدة الأمريكية» فى ظل التفاوت الكبير فى جسامة انتهاكات 
الحريات الدينية التى ترتكبها الأنظمة المتنوعة التى تمارس الاضطهاد. فى الخروج 
برد على تلك الانتهاكات يكون فعالاً ومبدثياء ويعكس كذلك وضع علاقات الولايات 
المتحدة الأمريكية وموقفها إزاء الدول المختلفة. 

٤‏ العمل مع الحكومات الأ جنبية التى تؤكد على الحريات الدينية وتحميهامن 
أجل وضع وثائق تهدف لمكافحة انتهاكات الحريات الديتية وتهدف كذلك للقيام 
بميادرات متعددة الأطراف لمكافحة تلك الانتهاكات والنهوض بحق الأقراد قى 
ارچ فی محار ها کرات ان 

٥‏ الوقوف فى صف الحرية وبجانب المضطهدين»ء واستخدام وتطبيق السيل 
لاست فى جما الفا لار لامرك ماق داك الف ات افا 
والتجاوتة والخيرت و الروت والقافة : لاغم ومساندة مظان و هشاع الأخترا 
للحريات الدينية فى جميع الحكومات ولدى جميع الشعوب . 

فی هذا القانون : 

١‏ السقبر المتجول : تعنى عبارة «السفير المشتجول» السقير المتجول المعثى 

۲ . التقرير السنوى : تعنى عبارة «التقریر السنوی» التقرير السنوی حول 

۳ لجان الكونغرس المناسية :د تعتى عبارة «لجان الكونغرس المنأاسية»: 


(1) لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ ولجنة العلاقات الدولية فى 


(پ) اللجان الوارد وصف لها فى الفقرة الفرعية (آ) فى حالة آى قرار بشآن قيام 
رئيس الجمهورية باتخاذ إجراء ما بمو چب الفقرات من ٩‏ إلى ١ ١‏ قى القسم رقم 
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٤١ ١(‏ آ) » كما تعنى عبارة «لجان الكونغرس المناسبة»» أينما كان ذلك مناسباًء لجنة 
الخدمات المصرفية وال مالية التابعة مجلس النواب ولجنة الشئثون المصرفية والسكينة 
والحضرية التابعة مجلس الشيوخ. 

٤‏ الإجراء الموىأازى والمتكافى : تعنى عبارة «اللجنة المنتدية : اللجنة الأمريكية 
المنتدبة للحريات الدينية الدولية التى يتم تأسيسها بمو جب القسم (١١٠۲آ)‏ . 

٥‏ ۔ تقاریر عن ممارسات حقورق الإتسان فى البلدان: تعنى عبارة «تقارير عن 
ممارسات حقوق الإنسان فى البلدان » التقارير السنوية التى تلثزم وزارة الخارجية 
الأمريكية برفعھها للکونغرس الأمریکی بموجب الأقسام (١۱۱د)‏ و(°۰۲ ب۔ب) 
(ط) 8 502 4ص (ل 116) فى قانون المساعدات الخارجية الأمريكية لعام ١١۹٩٣۱‏ 
.(For eign Assistance Act of 1961)‏ 

Hy‏ » التنفيذى 3 a‏ عبارة »ا a‏ ألدذة یذی» اا ٩‏ أالتنفيذى التة یر 
الستوى الوارد ذكره فى القسم )١( )ب١ ١۲(‏ (و). 

۷ حكومة أو حكومة أجنذبية : يبتضمن معنى عبارة «حكومة» أو عبارة « حكومة 
أجنبية» آى هيئة أو مصلحة حكومية. 

۸۔ تقاریر حقو ق الإنسان: ثعثئی عيأارة «تقاریر حقو ق الإنسان» كاقة التقارير 
التى تقدمها وزارة الخارجية الآمريكية للكونغرس الأمريكى بموجب القسمين ١١١‏ 

۹ لمکتب 8 تعتى عبارة « مکتب» مكتب الحريات الدينية الدولية الذى يتم تا اسيسة 

٠‏ ١الانتهاكات‏ الحادة للغاية للحريات الدينية : تعنى عبارة « الانتهاكات الحادة 
للغاية للحريات الدينية» الانتهاكات البشنعة النظامية والمستمرة للحريات الديذية 


والتی تشمل انتهاکات مٿل : 
)( تعذیب الآخرين أو اللجوء لأساليب قاسية أو غير إنسانية أو مهينة قى 
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(ب) اعتقال الأشخاص لفترة طوبلة بدون تو جيه الاتهامات لهم. 

( الف ق اا ا مها ا عن اا ا اعدا وکل 
خفی وسری› ی .. 

او ت ع 6 ا کی ف دار اکا خن 
لرثيس الجمهورية المعنية بالحريات الدينية الدولية والوارد ذكره فى القسم ١١١(‏ 
ئ( من قانون الأمن القومى لعاح 5¥ 4% \1947 (NATIONAL SECURITY ACT OF‏ 
E SSO EE EGE‏ ۳۰۹ من هنا القانون E:‏ 
e‏ الحريات الدينية : و الحريات ألديتيبة» ۰ الحق 


ا iy gi‏ )فی لقم 010 

(( فرض الحظر أو القيود آى العقوبات التعسقبة بسبب : 

١‏ التجمع ممارسة النشاطات الديتية السلمية مثل طقوس العيبادة أو الوعظ أ 
الصلاة؛ ويشمل ذلك فرض متطليات تعسفية للتسجيل . 

۲ مخاطبة المرء لآخرين وحديثه معهم بحرية عن معتقداته الدينية. 

. ۔ تغبير المرء لمعتقداته الدينية ولانتسابه الدينى‎ ٣ 

.. ۔ حيازة الأدبياتث الدينية وتوزيعهاء بما فى ذلك الكتاب ألمقدس» آو‎ ٤ 

٥‏ ۔ تربية المرء لأبنائه وتعليمه لهم وفقا لما يختاره هو لهم من تعاليم وممارسات 
دينية» أو .. 

(ب) ی e‏ اءات التالية إذا اتخذت بسبب معتقدات الشخص الدينية آو 
كرا ترحيل قرا اعا توطينهم بصورة جماعية قسرية السجن رغم 


البثر الجسدىء ا الاستعباد» القتل أى الاغتيالء والإعدام. 
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الباب الأول (1 )1۲١1.۴‏ نشاط وزارة الخارجية الأمريكية 

القسم ١ ١١‏ مكتب الحريات الدينية ‏ السفير المتجول للحريات الدينية الدولية: 

() تأسيس المكتب : يتم تأسيس مكتب للحريات الدينية الدولية فى وزارة 
الخارجية الأمريكية يرأسه سفير متجول للحريات الدينية الدولية يتم تعيينه 
بموجب نص القسم الفرعى (ب). 

(ب) التعيين : يعين رئيس الجمهورية السفير المتجول بتاء على المشورة التى 
يتلقاها من مجلس الشويخ الأمريكى وبعد موافقة المجلس على ترشيح الرئيس . 

(ج) الواجبات والمهام : يضطلع السفير المتجول بمسئولية القيام بالمهام التالية : 

اموا ت اا الرس ان طلم بها الشف التهرن ف 
الو كى و الافراد في الت ارج ف فارسا خوكه اون و خب ها نم 
الحكومة الأمريكية على انتهاكات الحقوق الدينية. 

٣‏ ۔ الدور الاستشاری : يضطام السفير المتجول بدور المستشار الرئيسى لرئيس 
الجمهورية ولوزير الخارجية الأمريكىء فيقدم لهما المشورة حول الأمور التى ثؤثر 

(1) السياسات التى تنتهجها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الحكومات 
التى تنتهك الحريات الدينية أى التى تخفق فى تأمين حق الفرد فى مراعاة معتقداته 
و 

(ب) سپاسات للنهوض بحق الأفراد فى الخارج فى ممارسة الحريات الدينية. 

٣‏ التمثيل الدبلىماسى : يخول السغير المتجول سلطة تمثيل الولايات المتحدة 
آلانر ك فى الال و الور الحا المونات اة فى الخارے غلل أن بخ 
للتوجيهات التى يتلقاها من رئيس الجمهورية ووزير الخارجيةء وذلك فى الأمور 
التالىة : 
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() مايتم من أتصالات بالحكومات الأجنبية وبالمنظمات القائمة بين الحكومات› 
والهيئثات الخاصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدةء ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروباء 
والمنظمات الدولية الأ خرى التى تنتمى لعضويتها الولايات المتحدة. 

(ب) المؤتمرات والاجتماعات متعددة الأطراف ذات الصلة بالحريات الدينية فى 
الخارج. 


٤‏ - مسثوليات رفع التقارير : يكون على السفير المتجول مسئولية رقع التقارير 

( د ) التمويل : يوفر وزير الخارجية للسفير المتجول التمويل اللازم الذى يكقل له 
تعيين الموظفين العالمين فى المكتب لكى يقومو| بالتحقيقات والتحريات وبما يلزم من 

القسم ١٠٠١۲‏ -التقارير: 

( 1) أجزاء من التقارير السنوية حول حقوق الإنسان :. يساعد السفير المتجول 
وزير الخارجية الآمریکی فی إعداد تلك الاجزاء من تقاریں حقوق الإنسان الت 
تتطرق للحريات الدينية ولحرية عدم التعرض للتمييز بسبب الدين. ويساهم السفير 
الأمريكى بمو جب القسمين رقم ١١‏ ١و‏ ۲١۔ب‏ من قانون المساعدات الخارجية 
لعام reign Assistance Act of 1961( ۱۹٩۱‏ ۴) (القانون الآامریکی رقم ۲۲ 
2151m, 2304-22(‏ .©.0.8) وهما القسمان المتصلان بحق الأقراد فى ممارسة 
الحرية الدينية. ) 

(ب) التقرير السنئوى حول الحريات الدينية الدولية : 

١‏ ۔آخر موعد لتقدیم التقریر :۔ فی الیوم الأول من شهر سبتمبر (آیلول) من کل 
عام؛ أو فى أول يوم يلى هذا التاريخ يكون آى من المجلسين التشريعيين المناسبين 
الاعتبار توصيات اللجنة المنتدبة فى هذا الصدد. ويكون هذا التقرير مكملا لأحدث 
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لازي حول حقرق ال شان من حيبت ديم وهه وات ا : 
إضافية حول آمور ذات صلة بالحريات الدينية الدولية . ويتضمن كل تقرير سنوی 
ما یلی : 

الأجنييةء على أن بتضمن هذا الوصف: 

١-اتجاهات‏ دالة على تحسن أوضاع الاحترام والحماية لحق الأقراأد فی 
ممارسة حريتهم الدينيةء وأتجاهات دالة على تدهور الأوضاع بالنسبة لممارسة هذا 
الحق. 

۷ انثهاكات للحريات الدينية تمارسها أو تجيزها حكومة البلدء و.. 

٣‏ انتهاكات حادة للغاية للحرياث الدينية تمارسها أو تجيزها حكومة البلد. 

(ب) انتهاكات للحريات الدينية : تقييم ووصف لطبيعة ومدى ما يتم ارتكابه من 
انتهاكات لحريات الآفراد الدينية فى كل دولة أجنبيةء ويشمل ذلك اضطهاد احدى 
المجموعات الدينية مجموىعة دينية أخرى» والاضطهاد الدينى الذى تمارسه الهيئات 
الحكومية وغير الحكومية»ء والاضطهاد الذى يستهدف الأفراد أو المذاهب الديذية 
المحددة أى ديانات بأكملهاء ووجود سياسات حكومية تنتهك الحريات الديذية 
للأقراد» ووجود سياسات حكومية معينة د: 

١‏ فرض القيود على إقامة ا لشعائر الدينية العلنية والمذد لمنظمة خارج إطار ا لبعثات 
الدبلىماسية أو أ لقنصلية آو حظرها أو عدم إتاحتها. 

۲ [رغام مواطنین آمریکیین غير بالغین تم اختطاقهم أو ترحيلهم من الولايات 
المتحدة الأمريكية على تغيير معتقداتهم الدينية بالإكراه ورقض السماح لهم بالعودة 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 

(ج) سیاساٹ الولايات المتحدة:۔ وصف لسلوك الولايات المتحدة الأمريكية 
وسياساتها المؤيدة لحرية الأفراد الدينية فى كل دولة أجنبية تنتهك الحريات الدينية 


1۷۹ 


ونفذتها الولايات المتحدة الآمريكية خلال ال ١١‏ شهراً السابقة ضد انتهاكات 
الحريات الدينية للأفراد وتأبیدا ودعما للحصريات الديثية الدولية› وذلك لهو جس 
الأبواب رقم ١و٤‏ وه من هذاالقاتون. 

(د) الاتفاقيات الدولية السارية المفعول : وصف لأى اتفاقية ملزمة أبرمتها 
الولايات المتحدة الامريكية مع إحدى الحكومات الأجنبية بمقتضى القسم ( ٤١١‏ ب)۔ 
أی( ٤۰٣‏ ج). 

(ه) تدريب الموظفين الحكوميين والتعليمات الخاصة بهم وصف ل : 

١‏ التدريب الموضح فى القسم رقم (۲ ٠۰‏ ) ۔ و(ب)- وفى القسم ٠۲(‏ 1 ب)- و(ج) 
و(ل) انتهاكات الحريات الدينية للأفراد والذى يتم توفيره لقضاة الهجرة ولموظفى 
القنصليات وللموظفين المعذيين بشئون اللاجثين والهجرة وطلبات الملتجاً الآمن» و 

۲ وضع وتنفيذ التعليمات الموضحة فى القسمين (۲٠٠ج)-‏ و( ٠١‏ أ). 
وضع الحريات الدينية للأقفرأد فى بحعض البلدان الأ جنيبيةء ويشمل هذا اللخص 
التنفيذى ما يلى : 

١الدول‏ التى تنشط فيها الولايات المتحدة لمساندة الحريات الدينية للأقراد : 
تعريف للدول الأجنبية التى تنشط فيها الولايات المتحدة لمساندة الحريات الدينية 
للأقرأد. ويتضمن هذا الجزء من التقرير وصفا للأعمال الثى قامت بها الولايات 
المتحدة للساندة وتأييد حق الأفراد المعترف به دوليا فى ممارسة حرياتهم الدينية 
والأعمال التى قامت بها لمعارضة انتهاكات هذا الحق خلال الفترة التى يغطيها 
التقرير السنوى»ء وذلك بموجب الباپ رقم ٤‏ والباب رقم ٠‏ من هذاالقانون. 

ويتضمن هذا الجزء من التقريرء بمو جب القسم رقم (۲ ٤ ٠‏ ب)۔(۱)ء ذکر اسم آی 
دولة تم تحديدها كدولة يدعو وضع الحريات الدينية فيها لإثارة القلق والمخاوف. ' 

۲ الدول التى شهدت تحسنا كبيرا فى وضع الحريات الدينية فيها :۔ تعريف 
للدول الآأجنبية التى أثبتت حكوماتها حدوث تحخسين كبير فيها خلال الفترة الزمنية 


34 


التى يغطيها التقرير السنوى بالنسبة لحماية ومساندة حق الأفراد المعترف به دوليا 
فى ممارسة حرياتهم الدينية. كما يتضمن هذا الجزء من التقرير وصفا لطبيعة هذا 
التحسن وتحليلا للعوامل المساهمة فى تحققه»ء والتى تشمل ما اتخذته الولايات 
المتحدة الأمريكية من إجراءات بموجب هذا القانون. 

۲ ملحق إضافى سرى : يجوز للتقرير السنوى أو للمخلص التنفيذى تلخيص 
أى من المعلومات التى تقتضيها الفقرة »)١(‏ بما فى ذلك الإجراءات أى التصرقات 
التى تتخذها الولايات المتحدة؛إذ قرر وزير الخارجية الأمريكى ضرورة القياح بذلك 
للمحافظة على مصالح الأمن القومى الأمريكى أو للمحافظة على سلامة الأفراد 
المذكورين قى التقرير السنوى أو للنهوض باغراض هذا القانونء ويتم تقديم 
التفاصیل فی ملحق إضافی سری یرفق بالتقریر السنوی أو بالملخص التنفيذى . 

(ج ) إعداد التقارير حول ما يتم من انتهاكات للحريات الدينية : 

١‏ المعايير والتحريات : يضمن وزير الخارجية الأمريكى محافظة البعثات 
الأمريكية فى الخارج على معايير قياسية فى التقارير التى تتولى تلك البعشات 
إعدادهاء كما يضمن قيامها بتحريات دقيقة حول ما یرد لها من تقاریر عن انتهاکات 
لحق الأقراد المعترف به دوليا فى ممارسة حرياتهم الدينية. 

١‏ الاتصالات مع المنظمات غير الحكومية : يسعى موظفوا البعثات الأمريكية قى 
الخارجء وفقا لاهو مناسبء للاتصال بالمنظمات غير الحكومية الدينية والمعندة 
يبحقوق الإنسان ويحافظون على اتصالاتهم بتلك المنظمات التى تتم برضاثهاء وذلك 
اثناء قيامهم بتجميع البيانات عن حق الأفراد فى ممارسة حرياتهم الدينية من أجل 
تقییمھا وإدراجها فی تقاریر حقوق الإنسان وفی التقریر الستوی عن الحريات 
الدينية الدولية وفى الملخص التنفيذى . وتشمل تلك الاتصالات حصول موظف 

بعثات الأمريكية فى الخارج على تقارير من تلك المنظمات ونسخا منها تعكس آخر 
نطورات فى موضوع التقريرء كما تشمل قيامهم» عندما يكون ذلك مناسباء 
التحرى عما ورد فيها والتحقق منه. 

(د ) تعديلات لقانون المساعدات الخارجية لعاحم ۱۹۳۱: 
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١‏ مضمون التقارير التى تتعرض لأوضاع حقوق الإنسان فى الدول التى تتلقى 
مساعدات اقتصادية۔ يتم تعديل القسم رقم ١١٠١(‏ د). من قانون المساعدات 
الخارجيةلعام ۱۹1۱۹ Foreign Assistance Act ٥1961(‏ (القانون الأمریكیى 
رقم ۲۲ ;22- (3 )21511 )0.5.٣.‏ على النحو التالى : 


)( بشطب حرف العطف «و» (كلمة )an0(‏ باللغة الوإنجليزية) فى نذهاية الفقرة 


رقم .)٤(‏ 
(ب) بشطب النقطة الفاصلة فى نهاية الفقرة رقم )١(‏ وإدراج حرق العطف 
«ی)؛ ی۰۰۰ 


(ج) بإضافة النص التالى فى نهاية القسم : 

«(1) ... وينما ينطبق ذلك» انتهاكات للحريات الدينية» بما فى ذلك مايتم 
انتهاكات حادة الغاية للحريات الدينية (كما تم تعريفها فى القسم الثالث من قانون 
الحريات الدينية الدولية لعام .»)١۱۹۹۸‏ 
لعام ۹٩۱‏ ١(القانون‏ الأمريكى رقم (۲۲) (22-(ط)2304 .0.8.0) على النحو التالى : 

0 بإدراج عبارة «وبمساعدة السفير المتجول للحريات ألديذية الدولية» بعد كذمة 
«العمل» (كلمة 1150۲ باللغة الإنجليزية)» و... 

(ب) بإدراج الجملة الجديدة التالية بعد الجملة الثانية فى الفقرة المذكورة أعلاه : 
«ويتضمن مثل هذا التقرير. أيذما بسرى آو ينطبق ذلك ۔ معلو مات حول ما يتم من 
انتهاکات للحريأات الديثيةء وبشمل ذلك على وجه الخصوص الانتهاكات الحادة 
الديذية (وفقا للتحريف الوارد لها فى القسم الثالث من قانون الحريات الدينية الدواية 
لعام ۹۹۸ (INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM ACT OF 1998) «(١‏ . 

القسم 1۰۴۳ : تأسيس موقع للحريات الدينية على شبكة الإنترنت يكون بمثابة 
مرجع لها: 
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لتسهيل عمليات حصول المنظمات الحكومية والجماهير حول العالم على الوثائق 
لول الئى تالح موز كى ع حطاا الخربات اة و لتيل اخبطلاعيم عل 
يتولى وزير الخارجية الأمريكى بمساعدة السفير المتجول تأسيس ورعاية موقع 
للحريات الدينية على شبكة الإنترنت يكون بمثابة مرجع لها يتضمن آهم الوثائق 
الدولية الكبرى المتصلة بالحريات الدينية» كما يتضمن التقرير السنوى والملخص 
التنفیذی وآى وثائق أو مراجع أو إشارات لمراجع آخرى يعتبرها السفير المتجول 
مناسية للموضوع أو متصلة به. 


القسم ١ ٠١‏ : تدريب المسئولين العاملين فى مجال خدمة السياسة الخارجية : 


يتم تعديل الفصل الثانى من الباب الأول من قانون المسئثولين العاملين فى خدمة 
السياسة الخارجية لعام ٠‏ ۱۹۸ بإضافة القسم الجديد التالى فى نهاية الفصل : 


«القسم ۷٠۸‏ : تدريب المسثولين العاملين فى مجال خدمة السياسة الخارجية : 


«یتولی وزير الخارجية الأمریکی بعد الیوم الأول من شهر ینایر (کانون ثانی) 
ا ۹ ۹۹ ١‏ تان فرام ارد ا اسر كن لاان قى حال كه الا 
الخارجيةء ومن ضمنهم رؤساء البعثات الأمريكية فى الخارج» ويكون هذا التدريب 
فى مجال حقوق الإنسان المعترف بها دولياء ويتم دمجه فى برامج التدريب القياسى 
التى يتم تقديمها للعاملين. ويتولى وزير الخارجية تأسيس هذا التدريب بمساعدة 
الملسثولين المعنيين الآخرين» مثل السفير المتجول للحريات الديذية الدوليةء وهو 
السفير المعين بمقتضى القسم ١١١(‏ ب) من قانون الحريات الدينية الدولية لعام 
«١۱ ۷۵۷۸‏ ومشل مدير مركز التدريب الوطنى للشئون الخارجıة (THE NATIONAL‏ 
.۴0RE1ON AFFAIRS TRAINING CENTER)‏ ویشمل هذا التدریب : 

١‏ دراسة الىثائق الدولية وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لحقوق 
الإنسان» وتكون هذه الدراسة [جبارية لرؤساء البعثات ولجميع المسثولين العاملين 
فى خدمة السياسة الخارجية الآمريكيةء المكلفين بإعداد التقارير المتصلة بحقوق 
الإنسان»و.. 

۲ دراسة حق الأفراد المعترف به دوليا لممارسة حرياتهم الدينيةء ودراسة 
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طبيعة الديانات المختلفة ونشاطاتها ومعتقداتهاء وكذلك النواحى والمظاهر المخثلفة 
لانتهاكات الحريات الدينية. 

القسم ١٠١‏ :الاتصالات رقيعة المستوى بالمنظمات غير الحكومية : 

يسعى رؤساء البعثات الأمريكية للاتصال بالمنظمات الدينية غير الحكومية يغية 
و مفيدة . كما يسعى رؤساء البعتات الأمريكية والمسئولين العاملين فى ألخارج فى 
المعتقلين ينما كان ذلك مناسيا ومفيداً. 

القسم ١٠٠١‏ : البرامج والخصصات المالية للبعثات الأمريكية فى الخارج: 

یری الکونغرس الأمریكى أن : 

.١‏ البعثات الدبلىماسية الأمريكية المتواجدة فى الدول التى تنتهك حكوماتها حق 
الأقراد اللعترف به دوليا لمارسة الحرية الديتية وحرية العبادة» أو التى تجيرْ 
حكوماتها تلك الانتهاكات؛ عليها وضع استراتيجية فى إطار خطة أعمالها الستوية 
لتشجيم الآخرين على احترام حق الأقراد المعترف به دوليا فى ممارسة حریاتهم 
الدينية. 

E‏ کی اا وال ر ی 
توصياتها بشأان االخصصات المالية؛ أو عند قيامها بترشيح آأفراد للاستفادة من 
البرامج والمنح التى تمولها الحكومة الأمريكية»ء يكون عليها آن تنظر بشكل خاص 
فى أمر تلك البرامج والمرشحين الذين ترى أنهم سيساهمىن فى النهوض بحق 
الأقراد فى ممارسة حرياتهم الدينية. 

القسم ¥ :قذدرة الوصول المتكاقيء لممارسة النشاط الديتى فى اليبعتثات 
الأمريكية فى الخارج: 

(1( عموما :مع عدم الإخلال بنصوص هذا القسم يسمح وزير الخارجية 
الأمریکی لآى مواطن آمريكى يرغب فى ممارسة نشاط ما لأغراض دينية إمكانية 
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الوصول للبعدة الدبلوماسية أوالقنصلية الأمريكية ود خولها وفقا لشروط متكافثة 
ومماثلة للشروط المفروضة على النشاطات غير الحكومية الأخرى غير المتصلة 
بعمليات البعثة الدبلىماسية. 

(ب) التوقيت والموقع : بالنسبة لتوقيت الوصول وموقع الوصول يتخذ وزير 
الخارجية الأمريكى سبل التوفيق المعقولة على ضوء ما يلى : 

١‏ عدد المىاطنين الأمريكيين الذين يطلبىن الوصول للبعدة الدبلوماسية 
(ویشمل ذلك أية هموم أو مخاوف ديذية بخصوص التوقيت ى التاريخ أو مکان 
إقامة الشعاثر الدينية). 

٣‏ ۔ وجود الشعائر والصلوات الدينية المنظمة العلنية خارج موقم البعثة. 

۰٠ق ۇ جود المساحة والمصادر وإتاحتهاء‎ - ٤ 

ه الاحثياطات الأمنية اللازمة . 

(ج) حرية التصرف والاختيار بالنسبة لإتاحة قدرة الوصول للأجانب من 
مواطنى الدولة المضيفة : يجوز لوزير الخارجية الأمريكى السماح للأجانب من 
مواطنى الدولة الضيفة دخول مقر البعثة الدبلوماسية أو القلصلية الأمريكية 
تتم فى مقر البعثة بمقتضى هذا القسم من القانون. 

القسم ١١۸‏ : قوائم المساجين والتقارير المىجزة الخاصة بالهمىم والمخاوف 
المتعلقة بالحريات الدينية : 

(1) ما يراه الكونغرس : يرى الكوئغرس الأمريكى ضرورة قيام المسئولين فى 
السلطة التنفيذية فى الحكومة الأمريكية بتشجيم الآخرين على الدفاع عن قضايا 
الحريات الدينية ومناصرتهاء وذلك بغية تشجيع جميع المسئولين الذين يمثلون 
الحكومة الأمريكية على الاهتمام بالأمور المتصلة بالحريات الدينية فى جميع 
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المناسبات التاحة »كما يرى الكونغرس الآمريكى ضرورة قيام المسئولين فى 
السلطة التنفيذية بمناصرة قضايا الحريات الدينية فى أثثاء اجتماعاتهم يکبار 
الشخصيات الأجنيبية وفى أثناء الاجتماعات المنعقدة بين أعضاء الكوتخرس 


(ب) قوائم بأسماء المساجين وتقارير موجزة حول الهموم والمخاوف المتصلة 
بالحريات الدينية : يتولى وزير الخارجية الأمريكى إعداد وصياغة تقارير موجزة 
حول الحريات الدينية فى كل دولة من دول العالمء ويقىم بذلك بالتشاور مع السفير 
المتجول؛ ومع مساعد وزير الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل؛ ومع 
رؤساء البعثات الأمريكية فى الخارج» والخبراء الإقليميين؛ والمجموعات غير 
الحكومية المعنية بحقوق الإنسان؛ والمجموىعات الدينية. وتشمل هذه التقارير قوائم 
باسماء الأشخاص الذين يعتقد آنهم متواجدون فى السجون أو أنهم معتقلون أو 
محتجزون؛ أو تم وضحهم تحت آوامر لتحديد إقامتهم فى منازلهم بسبب معتقداتهم 
الديئية. كما تشمل هذه التقارير تقييم ونقد موجز لسياسات الدولة المقيدة للحريات 
الدينية للمواطنين. وعندما ينظر وزير الخارجية فى موضوع إدراج أسماء 
المساجين فى تقاريره يكون عليه مراعاة الحرص اللازم بخصوص سلامة وأمن 
هؤلاء المساجين والفائدة التی ثعود عن |دراج آسمائهم فى تقاريره. 

(ج) المعلومات المتاحة: يقدم وزير الخارجية الأمريكى للمسئولين فى السامطة 
التنفيذية ولأعضاء الكىنغرس؛ وفقا لما هى مناسب» التقارير المىجزة حول الحريات 
الدينية بموجب القشم الفرعى (ب)ء وذلك استعدادا للاتصالات الثناثية بالزعماء 
الأجانب الثى تتم فى الولايات المتحدة وفى الخارج. 

الباب الثانی 10 1۲۲1۴) اللجنة المنثدبة المعنية بالحريات الدينية 
الدولية 


القسم ۲١١‏ : تأسيس اللجنة وعضويتها: 


الدولنة. ) 
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(ب) عضوية اللجنة. 

-: عن طريق التعيين۔ تتكون اللجنة المنتدبة من‎ )١( 
يدلى بصوته فى الأمور التى يدلى فيها أعضاء اللجنة الآخرين بأصواتههم.‎ 

(ب) تسعة أعضاء آخرين يكوذنون موأطنين آمريڪيين ل يعملون فی ألمۇسسات 
الحكومية الأمريكية ولا يتقاضون رواأتبهم منها كوظفين فيها. ويتم تعيين هؤلاء 
الأعضاء على النحى التالية : 

١‏ يتم تعحيين ثلاذة أشخاص من أعضاءاللجنة بواسطة رئيس الجمهورية. 

۲ يتم تعيين ثلائة أشخاص آخرين من أعضاء اللجنة المنتدية بواسطة الرئيس 
المؤقت مجلس الشيوخ الآمريكى» على أن يتم تعيين اثنين منهم بناء على تزكية من 
زعيم الحزب السياسى قى مجلس الشيوخ الذى لا يتبعه رئيس الجمهورية» ويتم 
تعيين الحعضو الثالث بتاء على تزكية من زعيم الحزب السياسى الآخر فى المجلس. 

٣‏ ۔ يتولى رئيس مجلس النواب تعيين ثلاثة من أعضاء اللجنة المنتدبة على أن يتم 
تعيين اثتين منهم بناء على تزكية زعيم الحزب السياسى فى مجلس النواب الذى لا 
يتبعه رئيس الجمهوريةء ويتم تعيين العضو الثالث بناء على تزكية من زعيم الحزب 
السياسى الآخر فى مجلس النواب. 

(۲) الاختيار 

(ذ) عموما۔ يتم اختيار أعضاء اللجنة المنتدبة من الشخصيات البارزة المشهود 
لها بالمعرفة والخيرة فى مجالات متصلة بموضوع الحريات الدينية الدولية» بما قى 
ذلك الشثون الخارجية والخبرة المباشرة فى الخارج وحقوق الإنسان والقانون 
الدولى. 

(1) التصاريحات الأمينة ‏ يكون على كل عضو من أعضاء اللجذة المنتدية 

(۲) توقيت التعيين- يتم تعيين الأفراد المطلوب تعيينهم بموجب الفقرة )١(‏ فى 
تاریخ لا یتجاوز مرور ۰ ۱۲ یوم بعد تاریخ إقرار هذا القانون وصدوره. 
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(ج) فترات العضوية لأعضاء اللجنة۔ تكون فترة عضوية كل عضو من أعضاء 
اللجنة المنتدبة عامينء ويجوز تعيين أعضاء اللجنة المنتدبة لفترة ثاثية. 

(د) انتخاب رئيس للجذة المنتدبة ۔ يتم انتخاب رئيس اللجنة المنتدبة مرة واحدة كل 
عام فى أول اجتماع تعقده اللجنة فى ذلك العام» ويشترك فى عملية الاقتراع أعضاء 
اللجنة المشتركين قى الاجتماع ممن لهم حق الإدلاء بأصواثهم . 

(ه) النصاب القانونى ۔ لتمكين اللجنة المنتدبة من الاضطلاع بمهامهاء يعتبر 
النصاب القانىنى للجنة مكتملا عندما يشترك فى اجتماع لها ستة من أعضائها ممن 
لديهم حق الإدلاء بأصواتهم. 

(ى) الاجتماعات تجتمع اللجنة المنتدبة كل عام خلال فترة الخمسة عشر )١١(‏ 
يوم التالية لتاريخ صدور التقرير الذى يوضح ممارسات الدول قى مال حقوق 
الإنسان» أو فى آقرب تاريخ مناسب بعد ذلك. وخلاف ذلك تجتمع اللجنة بناء على 
دعوة من رئيسهاء وفى حالة عدم انتخاب رئيس للجنة قى أحد الأعوام» يتم 
الاجتماع بناء على دعوة يوجهها ستة من أعضاء اللجنة ممن لهم حق الإدلاء 
باصواتهم فيها. 

(ز) شغل المقاعد الخاوية فى اللجنة۔ لا يؤثر وجود مقعد خاو فى اللجنة على 
سلطاتهاء ويتم شغل هذا المقعد بنفس الطريقة التى تم بها تعيين العضو الأصلى قى 
اللجنة أيل مرة. 

(ح) الدعم الإدارى . تتلقى اللجتة المنتدبة المساعدة من وزير الخارجية الآمريكى 
الذى يقدم لها ما يلزمها ويناسبها من موظفين وخدمات إداأرية يحتاجها مكتيها 
لتمكينها من الاضطلاع بمهامها. ويجونإعارة أى موظف يعمل فى السلطة 
التنفيذية فى ا لحكومة للعمل فى اللجنة بدون تعويض الهيئة التى يتبعها هذا الموظف 
عن غیابه عنهاء وہدون تسجیل آى انقطاع فى سجل خدمته بالنسبة لوضعه 
وآمتیازاته فی مجال خدمته کموظف حکومی مدنی. 

(ط) التمويل. يتلقى أعضاء اللجنة علاوات سفر تغطى مصاريف تنقلاتهم عند 
انتقالهم لأماكن تبعد عن منازلهم أو عن أماكن عملهم المعتادة فى آثناء اضطلاعهم 
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بتقديم خدماتهم للجنةء كما يتلقون علاوات تغطى مصروفاتهم اليوميةء وذلك بدلا 
من علاوة تغطية التكاليف الأساسية المسموح بها لموظفى المصالح الحكومية 
بموجب الفصل الفرعی رقم ١‏ من الفصل رقم ٥۷‏ فی الباب الخامس (۷ )۲۲۲٣1 ۴٤‏ 
من القانون الأمريكى . 

القسم ۲٠۲‏ : واجبات اللجنة المنثدبة : 

(1) عموما۔ تكون المسثولية الرثيسية التى تضطلم بها اللجنة المنتدبة هى : 

١‏ المراجعة السنوية والمستمرة لوقائع وظروف انتهاكات الحريات الدينية 
الموضحة فى التقارير المتاحة حول ممارسات حقوق الإنسان فى الدول المختلفة 
وفى التقرير السنوىى وفى اللملخص التنفيذى وفى المعلومات المتاحة من المصادر 
الأخرى المناسية. 

تقديم توصياتها لرئيس الجمهورية ولوزير الخارجية وللكونغرس 
بخصوص السياسة الأمريكية تجاه الأمور المتصلة بالحريات الدينية الدولية. 


(ب) مراجعة السياسة وتقديم التوصيات ردأ على ما يقع من انتهاكات ‏ تتولى 
اللجنة المنتدبةء وهى بصدد تقييم سياسات الحكىمة الأمريكية ردا على ما يقع من 
انتهاكات للحريات الدينيةء دراسة السياسات التى قد تختار من بينها الحكومة 
الأمريكية لاتباعها تجاه كل دولة أجنبية مارست حكومتها انتهاكات للحريات الدينية 
أو إجازت ممارسة الآخرين لهاء وتقدم توصياتها ہشأنهاء وتشمل هذه الانتهاكات 
انتهاكات حادة للحريات الديذية.أما الخيارات السياسية فتتضمن خيار 
التسار اة الد هاس والأف ران الد نومهاسي وا اة ا ارد 
للاعتراض العلنى على ما وقع من انتهاكات؛ وشجبها فى المحافل متعددة الأ طراف› 
وتأجيل أو إلغاء برامج التبادل الثقافى أو العلمى» وتاخير أو إلغاء الزيارات الرسمية 
او الزيارات التى يقوم بها كبار المسثولين فى الدولة لأغراض العمل؛ وتخفيض 
بعض اللمخصصات المالية فى برامج المساعدات أو إلغاء بعض مذهاء وفرض عقوبات 
تجارية لها آهداف محددة» وفرض عقوبات تجارية عريضة » وسحب رئيس البعثة 
الأمريكية فى ذلك البلد. 
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(ج) مراجع السياسة وتقديم التوصيات رداعلى ما يتحقق من تقدم ۔ تتثولى 
اللجنة المنتدبة تقییم سياسات الحكومة الأمريكية تجاه البلدان التی تری الولايات 
المتحدة آنها تتخذ خطوات مدروسة وتحقق تقدما کبیراً فى مجال حق الأفراد فى 
ممارسة حرياتهم الدينية» وتتولى فى الوقت نفسه دراسة السياسات التى قد تختار 
من بينها الحكىمة الأمريكية لاتباعها مع تلك البلدانء وتقدم توصياتها بشان ذلك. 
وتشمل تلك السیاسات تقدیم المدیح فی إطارخاص أو فی إطار دبلوماسی آو فى 
إطار رسمى وعلنى»ء أو ثقديم المديح فى إطار المحافل متعددة الأطراف» وزيادة 
برامج التبادل الثقافى أو العلمى أو كلاهما» وإنهاء أية إجراءات رئاسية قائمة أو 
تخفيض عددهاء وزيادة الأموال المخصصة لمساعدات معينةء وتو جيه الدعوة الكبار 
الملسثولين فى الدولة للقيام بزيارات عمل أو زيارات رسمية أي زياراث لروساء 
الدول. 

(د) تاآثير التوصيات على الجاليات الدينية والأفراد. تقد اللخ الت ىجد 
الفقرتين الفرعيثين (ب) و(ج) توصياتها المحددة حول السياسة الأمريكيةء كم 
توضح تقديرها للآثار المحتملة التى ستعود على الجاليات الدينية والآفراد» الذين 
يثبت تعرضهم لانتهاكات حقوقهم فى الدولة المعنية» فى حالة الأخذ بتلك 
التوصيات. 

(ه) المراقية والمتابعة.۔ تتولى اللجنة المنتدبة على أساس متواصل ومستمر 
مراقبة ومتابعة وقائع وملابسات ما يقع من انتهاكات للحريات الدينيةء وثتشاور 
مع المجمىعات المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية» بما فى 
ذلك الكنائس والجاليات الدينية الآخرىئء وتقدم ما يلزم من توصيات للمسئولين 
المعنيين وللمكاتب المعنية فى الحكومة الأمريكية. 

(و) جلسات الاستماع وجلسات الاجتماعات ۔ يجوز للجنة المنتدية » لغرض 
تنفيذ مهام عملها يمىجب النصوص والأحكام الواردة فى هذا الباب» أن تعقد 
جلسات استماع وأن تعقد اجتماعات لمباشرة أعمالها فى الولايات المتحدة الأمريكية 
فى الأوقات والأماكن التى ترتئيها مناسبة لذلك» كما يجوز للجنة أن تتلقى الأدلة 
و فقا ا تر اة مانا لتقد ال غر اكىن من هذا القانو ى و فقا قىترا ئلاغور: 
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القسم ٠۳‏ ۲ : تقرير اللجنة المذتدبة: 


(آ) عموما. تقدم اللجنة المنتدبة لرئيس الجمهورية ولوزير الخارجية 
وللکونغرس فی تاریخ لا یتجاوز الیوم الأول من شھر مایو (آیار) من کل عام 
تقريرا توضح فيه توصياتها بخصوص الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة 
بالنسبة للسياسة التى تختار انتهاجهاء على أن تعتمد تلك التوصيات على تقييمها 
للخيارات بموجب القسم ٠١۲‏ ؟. 

(ب) سرية التقرير أو تصنيفه ۔إذا كان تصينف المعلومات الواردة فى التقرير 
وإعطاؤها صفة السرية سيساهم فى النهوض بالأغراض المنشودة من هذا القانونء 
يجوز تقديم التقرير فى صيغته السرية مع مراعاة تقديم ملخص للتوصيات يكون 
متاحا الجميع . 

(ج( الآراء الفردية أوالمخالفة ۔ يجوز لكل عضو من أعضاء اللجنة إدراج آرائه 
الشخصدة أو المخالفة فى ألتقرير. 

القسم ۲٠٤‏ :إمكانية تطبيق قوانين آخرى : 

(5 - .وم .€.0.5) على اللجنة المنتدبة . 

القسم ٠١‏ ۲ : إقرار اللخصصات المالية: 

() عموما۔ يتم إقرار مخصصات مالية للجنة المنتدبة تبلغ قيمتها ثلا ثة ملايين 
بتنفيذ النصوص وال حكام الواردة فى هذا الباب. 

(ب) الأموال المتاحة۔تبقى المبالغ الثى تم إقرارها وتخصيصها بمو جب الفقرة 
الفرعية( أ) متاحة للجنة حتى يتم إنفاقهاء ولا تبقى هذه الخصصات المالية متاحة 
بعد تاريخ إنهاء أعمال اللجنة المنتدبة. 

القسم :١ ١١‏ إنهاء أعمال اللجنة المنتدبة: 

تنتهى فترة عمل اللجنة بعد مرور ٤‏ سنوات من تاريخ التعيين المبدئى لجميع 
أعضاثها. 


الباب الثالث (۲۲ ۴۔٣  )٣۲٣‏ مجلس الأمن القومی 
القسم ١١‏ ": المستشار الخاص للحريات الدينية الدولبة: 


يتم تعدیل القسم ۱۰١‏ من قانون الأمن القومى لعام £۷ ۱۹ NATIONAL‏ 
SECURITY ACT OF 1947)‏ (القاتون الامریکی رقم (۰ ) (50- 402 .€.1.8) 
بإضافة القسم الفرعى التالى فى نهاية القسم : 

١‏ يرى الكونغرس ضرورة وجود مستشار خاص لرئيس الجمهورية معنى 
بالحريات الدينية الدولية من بين المسئولين العالمين فى إطار مجلس الأمن القومى» 
ويكون مركز هذا المستشار موازيا منصب مدير قى المكتب التنفيذى التابع لرئيس 
الجمهورية. ويقدم هذا امستشار الخاص خدماته للمسثولين فى السلطة التنفيذ.ة 
ويكون بمثابة مصدر للمعلومات يرجعون إليه للحصول عليهاء قيتولى تجميع 
وتصنيف المعلومات حول وقائع وحيثيات حالات انتهاكات الحريات الدينية ( وفقا 
للتعريق الوأارد فى القسم ۳ من قانون الحريات الدينية الدولية لعام ۹۸۸ ۱١)ء‏ ويقدم 
لهم توصياته حول السياسة. وينبغى على المستشار الخاص هذا القيام بدور ضابط 
الاتصال بين رئيس الجمهورية والسقير المتجول للحريات الدينية الدولية واللجنة 
الأمريكية المنتدبة للحريات الدينية الدولية والكونغرس والمنظمات غيرالحكومية 
الديذيةء إذا استثحسن الاتصال بتلك المنظمات». 


الباب الر ایح (TITLE IV)‏ -الإجر اعات الرثاسية 

الباب الفرعن ١‏ الإجراءات المتخذة للرد على أهداف محددة بالنسبة لما يقع فى 
الخارج من انتهاكات للحريات الدينية. 

القسم ١ه ٤‏ :لإ جراءات التى يتخذها رئيس الجمهورية للرد على مايقع من 


أنتهاكات للحريات الدينية : 
() الرد على ما يقع من انتهاكات للحريات الدينية. 


() سياسة الولايات المتحدة الأمريكية۔ تكون سياسة الولايات المتحدة الأمريكية : 
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١‏ معارضة ماتمارسه أو مامارسته حكومات الدول الأ جذبية من انتهاكات 
للحريات الدينية وكذلك ما تجیزه آو أجازته من هذه الانتهاكات . 

٢‏ التهوض بحق ممارسة الحريات الدينية فى تلك الدول عن طريق اتخاة 

(ب) متى يكون الإجراء الرثاسى مطلوبا۔ يكون على رئيس الجمهورية معارضة 
كل ما يقع من انتهاكات للحريات الدينية فى كل دولة أجنبية تنتهك حكومتها 
الحريات الدينية ى تجيز انتهاكهاء ويكون عليه كذلك النهوض بحق المواطثين قى 
ممارسة حرياتهم الدينية فى تلك الدولة عن طريق أتخاذ الإجراءات الموضحة فى 
القسم الفرعى (ب). 

)( الأاساس الداعى لاتخاذ الإجراءات ۔ يقوم کل |جراء يتم اتخاذه بمقتضى 
الفقرة ١۔‏ ب على معلومات حول ما يقع من أنتهاكات للحريات الدينية ورد وصف 
لها فى آخر التقارير المتاحة حول ممارسات حقوق الإنسان فى تلك الدولةء وعلى 
معلومات وردت قى التقرير السنوى وفى الملخص التنذفيذى» وعلى ی آدلة اخری 
متاح كما يراعى كل إجراء يتم اتخاده ما كشقت عنه اللجنة المنددبة فن وقاقع أى ما 

(ب) الإجراءات الرئاسية 

)١(‏ عموما مع مراعاة الفقرتين ۲ و٣‏ يتولى رئيس الجمهورية الرد على 
الانتهاكات المىصوفة فى القسم الفرعى (أ) التى ترتكبها حكومة الدولة الأجنبية.ء 
ويتشاور فى هذا الشأن مع وزير الخارجية والسفير المتجول والمستشار الخاص 
واللجنة المنتدبة . ويتولى رئيس الجمهورية الرد على تلك الانتهاكات بدون تأخير 

(1) اتخاذ إجراء واحد تجاه هذا البلد أو عدد من تلك الإجراءات الموصوفة قى 

(ب) التفاوض مع حكومة هذا البلد والتوصل لاتفاقية ملزمة معها وفقا للوصف 
الوارد فى القسم (o ٤ ٠١(‏ 


۷ الموعد الأخير لاتخاذ الإجراءات ‏ يتخذ رئيس الجمهورية الإجراءات المطلوبة 
من شهر سبتمبر (ايلول) من كل عام» ويتخذ رئيس الجمهورية تلك الإجراءات ( أو 
اجر ات میا ا لی کا کل اه اجکی مارد کک ت اک کات انر 
الدينذية أو اآجازت مثل هذه الائنتهاکكات فی آی وقث أبتنداأء من اليوم الأول من شهر 
سېتمبر (آيلول) من العام السابق. أما بالنسبة للإجراءات المطلوب اتخاذها بمقتضى 
الفقرات من ٩‏ الى ه٥ ١‏ فى القسم (ه ۰  )‏ (أو الإجراءات الموازية البديلة كها): 

(1) فلا يجوز اتخاذ آی اجراء إلا بعد ا ستیقاد : متطلبات ١‏ د لقسمين "۲ ۰ EE‏ 


(۳) سلطة تأجيل الاجراءات الرئاسية۔ يجوز لرئيس الجمهورية بمىجب الفقرة 
رقم ۲ تاجیل اتخاذه للإجراء الوارد ذکره فی الفقرات من ١ ١٠۹‏ فى القسم .)٤ ٠١(‏ 
(أو اتخاذه لإجراء موان بديل) إذا قرر هو ذلك وأدلى بشهادة أمام الكونغرس» 
مفادها ضرورة التأجيل لفترة زمنية إضافية واحدة لا يتجاوز طولها ۹٩‏ يوم 
بمقتضى نفس النصوص وال حكام المنطبقة على الدول التى يدعو وضع الحريات 
الدينية فيها لإثارة القلق والمخاوف بمو جب القسم ٤ ٠۲(‏ ج)-(١).‏ 

(ع) افيد 


١۔‏ عموما۔ يكون على رئيس الجمهورية القيام بما يلى عند اضطلاعه بتنفيذ 
القسم الفرعى (ب) : 

(1( تنقفيدك الإجراء أى الإجراءات التیى تقدم أفضل رد يبكون مناسيا بالنسية 
لطبيعة انتهاكات الحريات الديثية وحدتها. 

(ب) السخى فلن قر الإمكان اتو جه الأجراء الخد تجاه اة المسئولة عن 
مثل هذه الانتهاكات واستهدافها بىأسطة هذا الإجراءء سواء كانت هذه ألجهة جهاز! 
يتبع الحكومة الأجنبية أو أحد آلياتها أو شخصيبات محددة فيها. 

(ج) بذل كافة الجهود المعقولة؛ عندما يكون ذلك مناسباء للتوصل إلى اتفاقية 


Ao 


ملزمة بخشصوص توقيف مثل هذه الانتهاكات فى الدول التى توجد بيتها وبين 
الولايات المتحدة علاقات ديلو ماسية. 

۲ تعليمات بخصوص الإجراءات الرئاسية ۔ بالإضافة إلى مراعاة التعليمات 
الواردة فى الفقرة .. 

١‏ يسعى رئيس الجمهوريةء وهی بصدد البت فى مسالة اتخاذ إجراء رئاسى 
بمو چب الفقرا من ١ ٥۰۹‏ فی القسم (٤ ٠ ٩‏ (آو اتخاذ إجراء مواز بديل ) للتقليل إلى 
آنئن خد هفك فن لاان السا على ما ب : 

( كان البلد الدع كرون رمت حه ية في الإ رة اماه 
الرثاسيةء و.. 

(ب) الأنشطة الإنسانية التى تقوم بها الولايات المتحدة والمنظمات غير الحكومية 
الأجنبية العاملة فى ذلك البلد. 

القسم ۵ ٤‏ : الإجراءات الرئاسية المتخذة ردا على ما يقع من انتهاكات حادة 
للغاية للحريات الدينية: 

(1) الرد على ما يقع من انتهاكات حادة للغاية للحريات الدينية ‏ 

١‏ السياسة الأمريكية ‏ تكون السياسة الأمريكية. 

/ 

( 6 فارشا فا قار سه أي تة كر مات انول الأخنة عن اتاكات خاد 

للغاية للحريات الدينية. 
طريق الإجراءات الوارد تفاصيلها فى القسم الفرعى (ج). 
٠‏ ۲ متى يكون الإجراء الرئاسى مطلوبا: كلما انتهى رئيس الجمهىرية إلى أن 
حكو مة إحدى الدول الأ جنبية تنتهك الحريات الدينية انتهاكا حادا أو تجيزْ مثل هذه 
الائتهاكات يكون عليه معارضتها والعمل على النهوض بحق ممارسة الحريات 
الدينية عن طريق اتخاذ إجراء أى أكثر من الإجراءات الوارد ذكرها فى القسم الفرعى 
(ج). 
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(ب) تصنيف البلدان التى يدعو وضع الحريات الدينية فيها لإثارة القلق 
والمخاوف: 

)١(‏ المراجعة السنوية: 

() عموما۔ يقوم رثيس الجمهورية فى تاريخ لا يتجازو اليوم الأول من شهر 
سبتمبر (آيلول) من كل عام بمراجعة وضع الحريات الدينية قى كل بلد أجنبى ليقرر 
ما إذا كانت حكومة هذا البلد قد انتهكت الحريات الدينية بشكل حاد أو أجازات مثل 
هذه الانتهاكات الحادة خلال الاثنى عشر )١١(‏ شهرا المنصرمةء أو منذ تاريخ آخر 
مراجعة تمت على وضع الحريات الدينية فى ذاك البلد بموجب هذه الفقرة الفرعية؛ 
آو خلال آى من الفترتين الزمنيتين التى تكون أطول من الآخرى. وسوفق يسمى 
رئيس الجمهورية کل بلد مارست حکومته آو أجازت الانتهاكات الوارد ذكر 
تفاصيلها فى هذه الفقرة الفرعية» وسوف يشير لها كبلد يدعو وضع الحريات 
الدينية فيها لإثارة القلق والمخاوف. 

(ب) أساس عملية المراجعة ‏ يكون أساس كل عملية من عمليات المراجعة التى تتم 
بمو جب الفقرة الفرعية (1) المعلومات الواردة فى آخر التقارير المتاحة عن كل دولة 
حول ممارسات حقوق الإنسان فيهاء والمعلومات الواردة فى التقرير السذوى» وآية 
أدلة أخرى متاحة» كما تأخذ عملية المراجعة فى الاعتبار آية وقائع تم التوصل لها آو 
ا بوک اوا ا 


(ج) التنفيذ۔ يجوزء؛ بموىجب الفقرة الفرعية (أ)ء القيام بمراجعة وضع الحرياث 
الديذية فى أحد البلدان الأجنبية بشكل منقرد فى كل بلد على حدة أو بشكل مشترك 
فى عدد من البلدان» ويجوز أن تتم هذه المراجعة فى آى وقت قيل اليىم الأول من 
شهر سبتمبر (آيلول) من العام موضوع المراجعة. 

(۲) تحديد الأطراف المسئولة. بالنسبة لحكومة كل دولة من الدول التى يشار لها 
بموجب الفقرة )١(‏ () كدولة يدعو وضع الحريات الدينية فيها لإثارة القلق 
والمخاوقف» يسعى رثيس الجمهورية لتحديد الهيئة الحكومية أو الجهاز الحكومى أو 
المسثولين الحكوميين المسثولين عما وقع فى تلك الدولة من انتهاكات حادة اللحريات 


AY 


الديثنة أو عن [جازتهاء وذلك بغبة استهداقهم بواسطة الإجراءات الرقاسية المقاسة 

٣۳‏ ۔ تبليغ الكونغرس كلما بادر رئيس الجمهورية بتسمية إحدى الدول واللإشارة 
لها كدولة يدعو وضم الحريات الدينية فيها لإثارة القلق والمخاوف بموجب الفقرة 
)١(‏ (آ)» يكون عليه فى قرب وقت ممكن بعد ذلك نقل المعلومات التالية وتبليغها 
للجان الكونغرس المعنية : 

(1) البيان الذى يسمى تلك الدولة ويحددهاء موقع عليه من رئيس الجمهورية. 

(ب) تحديد وتعريف الأطراف ا الملسئولة؛ فى حالة وجودهاء بموجب الفقرة (۲). 

(ج) الإجراءات الرثاسية تجاه الدول التى يدعو وضع الحريات الدينية فيها 
لاثارة القلق والمخاوف : 
الحريات لذبت فيا اة اقلق والخارفا وكىن قةت تحديد هاو متها 
الفرعية (آ) أى الفقرة الفرعية (ب)» اتخاذ أحد الإجراءات التالية أو عددا متها بعد 
أستيفاء متطلبات الفسمين ٤ ٤و ٤١‏ . ويتخذ رئيس الجمهورية هذه الإإجراءات 
وتسمیتها (أو فی حالة حدوث تأخیر ورد ذکره فی الفقرة (۳)» فی تاریخ لا یتجازو 

( ) الإجراءات الرئاسية۔ وفقا لما يقرره رئيس الجمهورية› إجراء رثاسى واحد 
أو عدد من الإجراءات الرئاسية وردت تفاصیلها فی الفقرات من ٩‏ الى ١١‏ فى القسم 
.4( 

(ب) الإجراءات الموازية الإجراءات الموازية التى يتم اتخاذها كإجراءات بديلة 
لأى إجراء ورد ذكره فى الفقرة الفرعية (آ). 

)۲( ستبدال الاثفاقيات الملزمة : 


AA 


. () عموما۔ يجوز لرئيس الجمهورية التوصل لاتفاق ملزم مع الحكومة الأجنبية 
العنية وفقاللإيضاح الوارد فى القسم ٤٠ ١(‏ ج)» وذلك بدلا من اتخاذإجراء 
بموجب الفقرة .)١(‏ وفى حالة وجود مثل هذا الاتفاق الملزم مع حكومة أجنبيةء 
يجوز لرئيس البمهورية آن يأخذه فى الاعتبار بموجب هذه الفقرة قبل قيامه 
بتحدید أو تسمية آی دولة أو قبل قیامه باتخاذ ی إجراء ما بم وجب هذا الباب. 
الحريات الدينية. 

٣‏ التصريح بتاجيل اتخاذ الإجراءات الرئاسية۔ (باستثناء ما تنص عليه هذه 
الفقرة) إذا قرر رئيس الجمهورية فى التاريخ المحدد لقيامه باتخاذ إجراء الفقرة (١)ء‏ 
آو فى تاريخ سابق لذلك»ء وإذا شهد رسميا بذلك أمام الكونغرس موضحا ضرورة 
مد المهلة مرة واحدة لفترة زمنية إضافية لا تتجاون ٩١‏ يوم : 

() لمواصلة المفاوضات التى كانت قد بدأت مع حكومة تلك الدولة بغية إقناعها 
بالتوقف عن انتهاكاتها للحريات الدينيةء أو.. 

(ب) لمواصلة المفاوضات متعددة الأطراف التى تشترك فيها الولايات المتحدة 
الأمريكية بغية التوصل إلى وضع حد لاتتهاكات الحريات الديذية التى تمارسها 
الدولة الأجثبية» آى.. 

(ج 1) لمراجعة الإجراءات التصحيحية التى اتخذتها الدولة الأ جنبية بعد ثسميتها 
والإشارة لها كدولة يدعو وضع الحريات الدينية فيها لإثارة القلق والمخاوف» أي.. 

(د-11) تحسبا للإجراء التصحيحى المتوقع اتخاذه من قبل الدولة الأجنبية خلال 
فترة ال ٩ ٠‏ يىم» لا يطلب من رئيس الجمهورية عندئذ اتخاذ آى إجراءات حتى انتهاء 
الفترة الزمثية. 

٤‏ ۔ أسٹثئاء للإجراءأات الرئاسية الجارية لا يطلب من رئيس الجمهورية اتخادذ 
فيها لإثارة القلق والمخاوف» وذلك فى حالة أن تكىن تلك الدولة ٠‏ 


۱۸4 


([) قد تعرضت لإجراء اتخذه رئيس الجمهورية تجاهها بمقتضى هذا القانون 
فی عام سابق .. 

(ب) خاضعة لإجراء رئاسی سارى فيها فى الوقت الذى تمت تسميتها فيه دولة 
يدعو وضع الحريات الدينية فيها لإثارة القلق والمخاوف بموجب هذا القسمء 


(ج) موضوع تقرير يقدمه رئيس الجمهورية للكونغرس يتضمن المعلومات 
الوارق وه فا قي الم 2 20 افو 0 000 0075 6(3 ىمى 
الإجراءات السارية تجاه تلك الدولةء و.. 

(د) خاضعة لعقوبات عديدة قائمة على سس عريضة فرضت عليها ردأ على 
ماوقع فيها من انتهاكات لحقوق الإنسان؛ وكانت تلك العقوبات سارية فى الوقت 
الذى يقرر فيه رئيس الجمهورية آنها دولة تدعو أوضاع الحريات الدينية فيها إلى 
إثارة القلق والمخاوف› يجوز لرئيس الجمهورية عندئذ أن يقرر أن أحد هذه العقوبات 
أو عددا منها يفى كذلك بمقتضيات هذا القسم الفرعى . ويرفع رئيس الجمهورية 
للکونغرس تقر یرا بمقتضی القسم ٤ ۰ ٤(‏ البنود (۱) و(۲) و(۲) و(٤)»‏ وبمقتضی 
القسم ١۸‏ ٤»إذا‏ جاز تطبيقهء ويجب عليه فى هذا التقرير تحديد العقوبة أو العقوبات 
المفروضة على تلك الدولة والتى يرى آنها تفى بمقتضيات هذا القسم الفرعى . وتبقى 
ای ات ال تدده رمن الج وا فى هة لضن ساو اقفو هخ 
الخال ضوهن واكام القسة ٤‏ فن هذا القاتون. 

( د ) تفسیر القانون۔ لا یقسر آی قرار یتخذ بموجب هذا القانون آو بموجب أی 
تعديل له مفاده أن دولة أجنبية مارست انتهاكات حادة للحريات الدبنية أو آجارژت 
مثل هذه الانتهاكات على أنه قرار يتطلب إنهاء المساعدات التى تقدم لتلك الدولة أو 
وقف ما یتم محها من نشاطات آخری بموجب آی نص قانونی آخر» بما فى ذلك نص 
اقم ١ ٠‏ ان ١ء‏ 5 تمن قانون الس اعدا ة الخارخنة لام ۹ (الشانين 
الامریكی رقم (۲۲) (22 - 2304 ,2151 .)0.8.٥.‏ 


القسم ٤ ٠۳‏ :التشاور: 
(1) عموما۔ يتشاور رئيس الجمهورية مع المسئولين المعنيين وفقا لا يقتضيه 


۱۹۰ 


ذا القن القادن ف اقرب و قت ممن عق امه 6طد اهراد ها فجاة دوه 
ما بمو جب القسم ٤١١‏ رداعلى ما وقع فيها من انتهاكات للحريات الدينيةء وعقب 
قیامه باتخاذ إجراء ما بمىجب الفقرات من ٩‏ إلى ١١‏ من القسم ( ٤٠‏ (أى إجراء 
مواز بديل لذلك)» آو عقب قيامه باتخاذ إجراء ما تجاه دولة ما فی تاريخ لا يتجاوز 
مرور ۰ ٩‏ يوم بعد قيامه بتسميتها دولة يدعو وضع الحريات الدينية فيها لإثارة 
لقان و خارف وخب القت :وتاك و فقا اة 


(ب) وأاجب رئيس الجمهورية قى التشاور مع الحكومات الأجنبية قبل قيامه 
باتخاذ إجراءات رثاسية: 


: عموما۔ على رئيس الجمهورية أن‎ )١( 

(1) يطلب التشاور مع حكومة مثل هذا البلد بخصوص الانتهاكات المؤدية 
لتسميتها دولة يدعو وضع الحريات الدينية فيها لإثارة القلق والمخاوف أودولة 
يتخذ رئيس الجمهورية تجاهها إجراءات معينة بموجب القسم ١١‏ ٤ء‏ ى.. 

(ب) يشترك فى تلك المشاورات إذا وافقت عليها حكومة البلد المعنيةء سواء كانت 
تلك المشاورات خاصة أم علنية. 


(۲) استخدام المحافل متعددة الأطراف۔ يجوز السعى لإجراء مثل هذه المشاورات 
ويجوز القيام بها فعلا فى أحد المحافل متعددة الأطراف إذا رأى رئيس الجمهورية 
أن القيام بذلك أمر مناسب. وعلى آية حال ؛ يكون على رئيس الجمهورية التشاور 
اا د ق ا کا کف ای جوا رفاسي داف 
بغية التوصل لسياسة دولية منسقة حول الإجراءات التى يجوز اتخاذ بخصوص 
إحدى الدول الوارد وصف لها فى القسم القرعى (1). 

(۲) اختيار عدم الكشف عن المقاوضات وعدم إعلام الجمهور بها قى حالة 
اا 0 E‏ ا ا رن 
الخطوات المتبعة لوضم حد للانتهاكات النمطية التى تمارسها تلك الحكومةء وإذا 
كان الكشف عن حقيقة ثلك المفاوضات سيعرضها للخطر أو بعرض تنفيذ الاثفاقية 
للخطر»ء وفقا للحالةء يجوز لرئيس الجمهورية الامتناع عن الكشف عنها وإعلام 


۱4۹۱ 


الجمهور بهاء ولكن يكون عليه تبليغ لجان الكونغرس المعنية وإعلامهم بطبيعة تلك 
المغاوضات ومداها وما قد يتم التوصل إليه من اتفاق. 

(ج) واجب رئيس الجمهورية فى التشاور مع المنظمات الإنسانية۔ ينبغى على 
رئيس الجمهورية التشاور مع المنظمات الإنسانية والدينية المناسبة بخصوص الأثر 

(د) واجب رئيس الجمهورية فى التشاور مع الأطراف الأمريكية المعنية بالامں۔ 
يتشاور رئيس الجمهورية مع الأطراف الأمريكية المعنية بالأمر» وفقا لما هو مذاسپ» 
بحصوص الاش المحتمل لاإ جراء أى اللإجراءات التی ینوی الرئيس أتخاذها تجاه 
الدول الوارد ذكرها فى القسم الفرعى (آ)ء على المصالح الاقتصادية أو الملصالح 
الأخرى للولايات المتحدة الأمريكية. 

القسم ٤.٠٤‏ : تقرير للكونغرس : 

(أ) عموما. مع مراعاة ا لقسم الفرعى (ب)- يرفع رئيس الجمهورية تقريرا 
للکونغرس بعد مرور ما ا بژڑید عن ۰ ٩‏ توما من أتخاذه لإجراء ما تجاه تلك الدولة 
بمو ج الفقرأت من ٩‏ إلى 1 فی القسم .)٤ ۰٥(‏ (أى لإجراء مواز بدیل لذلك)ء ی 
بعد مرور ما لايزيد عن ١ ٠‏ يوم من قيامة بتسمية تلك الدولة دولة يدعو وضع 
الحريات الدينية فيها لإثارة القلق والمخاوف بموجب القسم ۲ ٤ء‏ وففاللحالة› 
ويتضمن هذا التقرير الذى يرفعه رئيس الجمهورية للكونغرس ما يلى : 

\۔ تعريف للإجراءات الرئاسية ۔ تعريف للإجراء ی للإجراءات الرئاسية 
المزشحة فی الفقراٹ من ٩‏ إلى ١١‏ فی القسم ٤١ ٥(‏ (آو للإجراء الموازی البديل) 
المزمع اتخاذها تجاه الدولة ألا جنيية. 

۲ - وصف للانتهاكات ۔ وصف للانتهاكات الداعية لاتخان الإجراء أى الإجراءات 
الكانة: 


٤‏ الت 


۹۲ 


(1) الوصق _التشاور مع وزير الخارجية الآمريكى ومع السفير المتجول ومع 
الجن النخدية ومع اهار الخاصض وه الأطراف الواند تكرها فى اا 
٤ ٥ ۳(‏ ج)- و(د) - ومع أى طرف آخر يراه رئيس الجمهورية مناسباء لتقييم ما يلى : 

١ث‏ الإجراء على الحكوة الأجنبية. 

۲ آثر اللإجراء على سكان الدولةء ق.. 

٣‏ أثر الإجراء على الاقتصاد الأمريكى وعلى الأطراف الأخرى المعنية بالأمر. 

(ب) سلطة الامتناع عن الكشف عن التقييم ۔ يجوز لرئيس الجمهورية الامتناع 
عن الكشف عن هذا التقييم أو أى جزء منه للجمهور» ولكنه يقدم للكونغرس التقييم 
الكامل. 

ان انات افا ان بان اكا اة ااا ا اقا شر 
الاقتصادية المصممة لوضع حد لحالات الانتهاكات الحادة للغاية للحرياث الدينية قد 
تم استتفادهاء بما فى ذلك المشاورات المطلوبة فى القسم .٤ ٠١‏ 

٦‏ ۔ وصف للمفاوضات متعددة الأطراف ۔ وصف للمفاوضات متعددة الأطرأاف 
امطلوبة أى التى تمت قعلاء إذا كان ذلك مناسبا أى إذا كان ينطبق على الحالة. 

وق فار ف فاو ت ماق لتر اق 
رئيس الجمهورية فى اليو م الذى ينبغى عليه فيه تقديم تقريره للكونغرس بموجب 
القسم الفرعى( )أو فی یوم سابق لهذا التاريخ» إذا قرر الرئيس ضرورة مدالهلة 
فة واحدة اف ر هاور “يى تخي لقم را <0( اوالقت 
٤١۲(‏ ج)-(۲)ء وإذا شهد بذلك آمام الكونغرس »لن يكون مطالبا بتقديم هذا التقرير 
الكو نغ س حى فهاية تلك الفترة الزمثية. 

القسم ٤ ٠٥١‏ : وصف لاإ جراءات الرئاسية : 

() وصف للإإجراءاث الرثاسية ۔ باسثثناء ما ورد ذكره فى القسم القرعى (د) 
تكون الإجراءات الرثاسية المشار إليها فى هذا القسم الفرعى هى ما يلى : 

لای ا اتر ای کاس 


۹۳ 


۲ ۔ التماس آو اأعتراض رسمى علنذى. 

ا 

حت غا ف خد الال دة ل غوا ف او فی آکگی من و اد قا 
المحافل. 

© تأخير آو إلغاء أحد برامج التبادل العلمى أو عدد منها. 

٦‏ تأخير أو إلغاء برامج التبادل الثقافى أى عدد منها. 


۷ رقض ژیارة واحدة آو آكکثر من زبارات العمل آو الزبارات الرسمية آى 
الزيارات الرثاسية. 


۸ تأخیر أو إلغاء زبارة واأحدة أو أکثر من زیارات العمل أو الزيارات الرسمية أو 
ژیارات الرۇساء. 


۹ سحب أو تحديد آو ثعليق المساعدات التنمىية الأمريكية وفقا للقسم ١١١‏ من 
قانون المساعدات الأمريكية لعام .٠۹٩۱‏ 

)E×X۶0R 71-1۶0۴ 7 أوامر لبك التصدير والاستيراد الأمريكى‎ رادصإ١‎ ٠ 
او لشرکة الاستشثمارات الخاصة فى‎ BANK OF THE UNITED STATES) 
و لوکالة‎ )0VERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION) الخارج‎ 
بعدم الموأافقة‎ (TRADE AND DEVELOPMENT AGENCY) ةınتaتllوي‎ Šراجتلا‎ 
علی |إصدار ی ضمانات أو تأمینات أو اعتمادات آومساهمات (أو آی عدد محدد‎ 
منها) فى الاعتمسادات المتاحة لحكومة معينة أو لأحد مصالحها أو هيئاتها آو‎ 
مسثوليتها ممن ثبتت مسثوليتهم عما وقع من انتهاكات للحريات الدينية بمقتضى‎ 
أو ممن قرر رئيس الجمهورية أنهم مسئولين عنذها.‎ ٤١١ أو‎ ٤ ١١ القسمين‎ 

)٠٠۲( سحب أو تحديد أو تعليق المساعدات الأمنية الأمريكية وفقا للقسم‎ ١١ 
.٠۹٩۱ ب من قاتون المساعدات الخارچية الأمریکی لعام‎ 

١-تمشيامع‏ القسم ۷١١‏ من قانون المؤسسات المالية الدولية لعام ۱۹۷۷ء تم 
إصدار الأوامر للمديرين التنفيذيين الأمريكيين فى المؤسسات المالية الدولية 


we‏ اذا 


EE 


بمعارضة القروض المقدمة لصالح الحكىمة الأجتبية المحددة والتصويت شد هذه 
القروض وكذلك ضد القروض المقدمة لصالح الوكالات أو الهيثات أو المسئولين 
التابعين لتلك الحكومة الأجنبية التى يرى رئيس الجمهورية آنها مسئثولة عما وقع 
من انتهاكات لحر بات الديتية مى جي القسمين ٤١‏ و١٤‏ . 

٣‏ إصدار الآوامر'لرؤساء الولايات الأمريكية ذات الصلة بعدم إصداں آى 
تصاریح محددة. او ای عدد محدد منھا) وعدم متح ای سلطات آخری محدد (أو ی 
عدد محدد من السلطات١‏ لتصدير آى سلمع أو تكنولوجيا للحكومة الأجنبية المحددة 
آو لی من مصالحها آو هيئاتها أومسئوليتها ممن يعتبرهم رئيس الجمهورية أو 
هنن فت له انم مم اين هما وقح من انع اكات الخربات الدا ينوج القمية 
٤ ١‏ و۲ ٤ ٠‏ وكذلك بمو جب ما یلی :۔ 

(The Export Adminsration Act of 1ء‎ ٩۷٩ قانىن إدارة التصدير ڏعام‎ )( 
أى..‎ 1979( 


yÎ (The Arms Export Control Act) «ةalسîلا (ب) قانون الحد من صادرات‎ 

(The Atomic Energy Act of 1954).1۹ ° £٤ (ج) قانون الطاقة النووية لعام‎ 
أو..‎ 

(د) أى تشريع آخر يتطلب المراجعة المسبقة والموافقة من قيل الحكومة الأمريكية 
کشر ط لتصدير السلع أوالخدمات أو لإعادة تصديرها. 

١ e‏ منع أى مؤسسة مالية أمريكية من تقديم القروض أو الاعتمادات التى 
تتجاوز قيمتها الإجمالية ١ ٠‏ مليار دولار آمريكى خلال آى فترة زمنية طولها ١١‏ 
شرا ونس هدا آلحظو عا الما الأجذ الخدةذة أى على أى من ماليا 
أو هیئاتها أو مسئوليها ممن وجدهم رئيس الجمهورية آو ثبت له نهم مسٿولين عما 
وقع من انتهاكات بموجب القسمين ٤۰١‏ أو ؟٤٤.‏ 

° منع الحكومة الأمريكية من شراء أية سلع أو خدمات من الحكومة الأجنبية 
أو التعاقد على شراء آى من تلك السلع والخدمات منها آو من هيتاتها أو مسئثوليها 
ممن وجدهم رئيس الجمهورية أو ثبت له أنهم مسئولين عما وقع من اتتهاكات 
بمو جب القسمينڻ ٤١١‏ أو ٤٠٣‏ . 
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(ب) الإجراء الموازى ۔ باستثناء ما ينص عليه القسم الفرعى (د)ء يجوز لرئيس 
الجمهورية استبدال آی إجراء ورد ذكره بالتفصيل فى الفقرات من ١‏ إلى ١ ١‏ إلى 
القسم الفرعى (آ) بای إجراء آخر يسمح به القانون إذا كان آثر الإجراء البديل 
مساو فع اثر لأخراء الى ودا كان اتاد ال جر اء الل من كانه ال 
بالسياسة الأمريكية الموضحة فى القسم ۲ (ب) من هذا القانون. ويسعى الرئيس 
اتاد جم ارامات اقاس والكة الكى متف هه القاتو ن فة التوهنل 
لتوقف | لانتهاكات. وإذا اتخذ رئيس الجمهورية إجراء موازياء يكون عليه تقديم 
تقرير عن هذا الإجراء للجان الكونغرس المعنية ويرفق بالتقرير بيانا يشرح فيه 
الأسباب التى دعته لاتخاذ مثل هذا الإجراء. 


(ج) الاتفاقيات الملزمة . يجوز لرئيس الجمهورية التفاوض مع حكومة أجنبية 
والتوصل لاتفاق معها يلزمها بالتوقف عن انتهاك الحريات الدينية أى باتخاذ 
خطو ات ملميسة لواجه ها وها العمل تدريجيا بالقائون أى السنياسة اى 
الممارسات التى تشكل انتهاكا للحريات الدينيةء وذلك بغية التخلص منها. ويكون 
الهمدف الرئيسى الذى يسعى فى سبيله رئيس الجمهورية فى رده على حكومة 
أجنبية انتهكت الحريات الدينية بصورة حادة أو أجازت انشتهاكها هى التوصل 
U e e kal E a Se E O O SE A‏ 
هذه الانتهاكات و|جازتها. 

(د) الاستثتاءات ۔ لا يجوز لأى إجراء يتم اتخاذه بمقتضى القسيم الفرعين(١)۔‏ أو 
(ب) مع تقييد ثوفير الأدوية الطبية ة و الأجهزة والمواد الطبية أو الأغذية أو أية 
اف اة اسا اک 


القسم :٤ ٠١‏ التأثير على العقود القائمة : 
لن يكون رئيس الجمهورية مطالبا بتطہيق أى إجراء رئاسى أو الإبقاء عليه 


بموجب هذا الباب الفرعى 

)١ )‏ فى حالة شراء المواد أو الخدمات الدفاعية . 

( بموجب العقود القائمة؛ أصلبة كانت آم عقود من الباطن» بما فى ذلك اختيار 
کمیاٹ الإنتاج لاستيفاء المتطلبات اللازمة للمن القومى الأمریكى 


۱۹٦ 


(ب) إذا قرر رئيس الجمهورية ما مفاده أن الشخص أو الكيان الآخر الذى قد 
يطبق عليها الإجراء الرئاسى هو المىرد الوحيد للمواد أو الخدمات الدقاعية»ء وآن تلك 
المواد والخدمات الدفاعية هى لازمة وضرورية» وآن الملصادى البديلة لها ليست 
متاح بشکل سهل آو متیسرء إذا شهد بذلك كتابيا وقدم للكونغرس تقريرا يوضح 
ذلك أ .. 

(e)‏ إذا قررں وئیس الجمهورية مامفأاده ان تلك المواد أو الخدمات لازمة 
وضرورية للأمن القومى بمىجب اتفاقيات المشاركة فى إنتاج المواد الدفاعية » وإت 
تاريخ سابق لتاريخ إعلان رئيس الجمهورية عن نواياه لاتخاذ إجڃراء رثاسى. 

القسم ٤ ٠۷‏ : التنازل عن اثخاذ الإجراءات الركاسية: 

( آ) عموما۔ مع مرعاة ما ينص عليه القسم الفرعى (ب)» يجوز لرئيس الجمهورية 
التنازل عن تطبیق آی من الإجراءات الوارد ذکرها فی الفقرات من ٩‏ إلى ١١‏ فى 
القسم )٤ ١ ١(‏ (آى الإجراءات الموازية البديلة لها) تجاه إحدى الدول إذا قرر هى ذلك 
وق للخان ااك تفوس الح اقرنر ا مقانة ان ٠‏ 

١الحكومة‏ الأجنبية المعنية قد توقفت عن ارتكاب الانتهاكات الداعية لاتخات 
اللإجراءات الرثاسية. 

١‏ همازسسة سلطحة فى الثتاذل عن اتخاذ آى من تلك الإجراءات من شانه 
باغراض هذا القانون» أو.. 
اتخاذ هذه الإجراءات. 

(ب) إخطار الكونغرس ‏ يخطر رئيس الجمهورية لجان الكونغرس المعنية بتنازله 
عن اتخاڈ إجراء ما تجاه إحدى الدول أو يخطرها بنيته القياح بذلك قى تاریخ > 
ت یتجاون تاریخ تنازله قعلا وعمليا عن اتخاد هذا اللإجراأء بمو جب القسم الفرعى ( أ)ء 
ويقدم الرثيس مع هذا الإخطار تبريرا مفصلا لهذا التنازل. 


1۹%۷ 


القسم ٤ ٠۸‏ :النشر فى الجريدة الرسمية «فدراJ‏ ريجwaڌر« FEDERAL‏ 
:REGISTER‏ 

)1( عموما مع مراعاأة القسم الفرعى (ب)۔ يدقع رئيس الجمهورية الجهات 
المسثولة على نشر ما يلى فى الجريدة الرسمية «فدرال ريجيستر»: 

١‏ تسمية الحكومات والمسئولين والكيانات التى يدعو وضع الحريات الدينية 
قيها لإثارة الشعور بالقلق ۔أى دولة يدعو وضع الحريات الدينية فهيا لإثارة 
٤ ۲‏ (ب) (١)۔‏ وكذلك المسئولين الرسميين أو الكيانات التى ثبتت مسئوليتها عن 
انتهاكات الحريات الدينيةء إذا جازث تسميتهم بالنسبة للوضع وإذا تيسرت عمليا. 

۲ الإجراءات الرثاسية۔ وصف لای |جراء رثاسی يتم اتخاذه بموجب الفقرات 
من ٩‏ ]لی ١ ١‏ فی القسم 1٤ ١ ٥‏ ۔ (آی آی إجراء مواز بديل) وتاريخ سريان مفعوله. 

۳.التأخير فى رفع التقارير عن الإجراءات الرئاسية ى تأخير فى رفع تقرير 
عن إجراء رتاسی ورد ذکره فی القسم (٤ ٠ ٤‏ ب). 

٤‏ ۔ التذازل عن اتخاذ إجراء رثاسی-آى تنازل عن اتخاذه من الإجراءات الرفاسدة 
بمو جب القسم ٤١۷‏ . ) 

(ب) الكشف المحدود عن المعلومات ۔ يجوز لرئيس الجمهورية وضع القيود على 
نشر المعلومات بمو جب هذا القسم بنفس الأسلوب وبنفس المدى الذى يستخدمه 
لوضع القيود على نشر ما تم التوصل له من وقائع وما يٹبتهاء وهی القيود الوارد 
ذكرها فى القسم ٦٥ ٤(‏ ج) من قانون املساعدات الخارجية لعام ۱۹٠١١‏ (القانون 
الأمريكى رقم (۲۲) (22- (©) 2414 .©.0.8) » وذلك إذا قرر الرئیس أن نشر هذه 
المعلومأات بمو جب هذا القسم : 

١ہ‏ سیضر بالأمن القومى الأمريكى » ق .. 


.لن ينهض باغراض هذا القانون. 


۹۸ 


القسم ٤ ٠۹‏ : إنهاء العمل بالإجراءات الرئاسية : 

بنتهى العمل بای إجراء رئاسی تجاه ای دولة آجنيبية قى التاريخ السايبق 

١‏ تاريخ انتهاء العمل بالإجراء خلال عامين من تاریخ دخول الإإاجراء الرئاسی 
حي التنقيذء إلا إذا سمح القانون صراحة باستمرار الإجراأء. 

۷ إجراءات الحكومة الأجتنبية ۔عندما يقرر رئيس الجمهورية» بناء على 
مشاوراته مح اللجتة المتتدبة إنهاء العمل بالإجراءات الرئاسيةء ويشهد آمام 
الكونغرس قائلا إن الحكومة الآ جنبية قد توقفت عن ارتكاب الانتهاكات الحادة 
للحريات الدينية أو آنها اتخذت خطوات يجوز التحقق منها للتوقف عن ارتكاب مثل 
هذه الانثهاکات . 

القسم ٤١ ١‏ :استبعاد المراجعة القضائية: 

لا تتمتع أى هيئة قضائية بالاختصاص الذى يعطيها سلطة مراجعة آى قرار 
رئاسی آو آی إجراء تتخذه إحدى المصالح آو الهیئات بموجب هذا القانون آو بموجب 
ای تعدیل یجریه هذا القانون. 

اباب الفرعى ۲ - تعزيز القانون القائم وتقويته 

القسم ١١‏ ٤:المساعدات‏ الأمريكية: 

(1) تطبيق الحظر على المساعدات الاقتصادية ‏ يتم تعدیل القسم (1 ۱ اچ) من 
قانون المساعدات الخاجية لعام االقانىن رقم )۲ (U.S.C. ZI151N(C) -22) (Y‏ 
على التنحو التالى : 

١‏ إدراج عبارة «وبالتشاور مع السفير المتجول للحريات الدينية الدولية» بعد 
عبارة «العمل» فى النص السابق للفقرة .)١(‏ 

۲ شطب حرف العطف «و» فى تهاية الققرة ( .)١‏ 

۳ شطب النقطة الفاصلة فى نهاية الفقرة (۲) وإدراج حرف العطف «و»» ى.. 
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)٤(«‏ سواء كانت الحكومة ۔ 

(1) قد ارتكبت هى الانتهاكات الحادة للحريات الدينية أو آجازت للآخرين 
۸ ۱ء آي.. 

(ب) قد فشلت فی القيام دجهود جادة ومستمرة لكافحة الانتهاكات الحادة 
للحريات الدينية (وققاللتعريف الوأارد فى القسم ١‏ من قانون الحريات الديذية 
قانون المساعدات الأ جنبية لعام ۱۹٩۱‏ القائىن الأمريكى رقم U.S.C. 2304(A)- (YY)‏ 
(۲۲) بإضافة الفقرة الجديدة التالية فى نهاية الفقرة المذكورة من القسم المذكور: 

)٤(‏ عندما يكون رئيس الجمهورية بصدد التوصل لقرار حول قيام حكومة 
إحدی الدول بار تکكاب الانثهاكات الحادة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا بصورة 
نمطية ومتكررة»ء یکون عليه آن یأاخذ فی اعتباره بشکل خاص ما إذا كانت تلك 
الحكومة : 

(1) قد ارتكبت هى الانتهاكات الحادة للحرياث الدينية أو أجازت لآخرين 
أنتهاكهاء وفقا للتعريف الوأرد فى القسم ١‏ من قانون الحريات الدنيية الدولية لعام 
4۸ › اى.. 

(ب) قد فشلت قی القياح بجهود جادة ومستمرة لكاقحة الانتهاكاٹث الحادة 
للحريات الدينية فى حين آنه كان من الممكن لها القيام بذلك ». 

القسم ۲۲ ٤‏ : المساعدات متعددة الأطراق : 

يتم تحديل القسم ۷١١‏ من قانون المؤسسات المالية الدوlلية The International)‏ 
Financia] [nsitutions Act)‏ ( القانون الآمریکی رقم (۲۲) (22 -ل262d‏ .©€.0.8) 
بإضافة القسم الفرعى الجديد فى نذهاية القسم : 
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(ذ) عندما يكون رئيس الجمهورية بصدد التوصل لقرار حول قيام حكومة 
إحدى الدول بارتكاب الانتهاكات الحادة لحقوق | لإنسان المعترف بها دوليا بصورة 
نمطية ومتكررة وفقا للوصف الوارد فى القسم الفرعى(آ)» يكون عليه أن يأخذ قى 
اعتباره بشكل خاص ما إذا كانت الحكومة : 

١۔‏ قد ارتكبت هى الانتهاكات الحادة للحريات الدينية أو آجازت لا خرين انتهاكهاء 
وفقا للتعريف الوارد فى القسم ١‏ من قانىن الحريات الدينية الدولية لعام ۱۹۹۸ء أو 

قد فشلت فى القيام بجهود جادة ومستمرة لمكافحة الانتهاكات الحادة 
الحريات الدينية فى حين آنه كان من الممكن لها القيام بذلك.. 

القسم ۳ :٤‏ تصدير مواد أو سلع معينة تستخدم فى حالات الانتهاكات الحادة 
للحريات الديثية: 


() الترخیص الإجباری۔ بالرغم من آی نص قانونی آخر, یکون على وزير 
التتجارة الآمريكى بموافقة وزير الخارجية وبناء على مشاوراته مع المسثولين 
امعنيين» ومن بينهم مساعد وزير الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل. 
والسفير المتجولء» أن يدرج فى قائمة الأدوات أو الأجهزة المستخدمة للحد من 
الجرائم والكشف عذهاء وهى الأدوات والأجهزة الخاضعة لقيود التصدير وإعادة 
التصدير بموجب القسم (۸) 6 من قانون إدارة الصادرات لعام ۹۷۹ ا)Export‏ 
AdministrationAct of 1979)‏ (القانون الآمريكى رقم (۲۲) .Pم4.٥٤.0.8ا‏ 
4)2 أو بموجب آی نص قانینی آخر- يدرج وزير التجارة الأمریکی قى 
تلك القائمة الصادرات آوالمواد والسلع التى يعاد تصديرهالدول يدعو وضع 
الحريات الدينية فيها لإثارة القلق والمخاوف » ويقوم الوزير بذلك إذا قرر أن هذه 
الآدوات أو الأ جهزة تستخدم فى ارتكاب انتهاكات حادة للحريات الدينية أو ٿوأجد 
نية لاستخدامها بشكل مباشر وكبير لهذا الغرض. 

(ب) حظر إصدار التراخيص ۔ ينطبق الحظر الساری على إصدار التراخيص التیى 
تسمح بتصدير الأدوات أو المعدات المستخدمة للحد من الجراثم والكشف عنها 
بموجب القسم ٩۰۲(‏ ب أ)-(۲) من قانون المساعدات الخارجية لعام ١۱۹٩۱‏ 
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U.S.C.App. 2304(a)22 (YY) (The Foreign Assisatance Act of 1961)‏ 
على تصدير وإعادة تصدیير ای بند یدرج قی قائمة الأدوات المستخدمة للحد من 
الجريمة بموجب القسم الفرعى (1). 

الباب الخامس (۷ ٤ا  )۲۲٣‏ الذهوض بالحربيات الدينية 

القسم ١١‏ ه٥‏ :المساعدات المتاحة للنهوض بالحربات الدينية: 

() تقرير الوقائع ۔ يقوم الكونغرس بتقرير الوقائع التالية : 

١‏ عدم وجود السبل القانونية التشريعية الكافية لحماية مجموعات الأقليات 
الدينية فى كثير من الدول التى تقع فيها انتهاكات عذيفة للحريات الدينية» أو عدم 
وجود القدرالكافى من التفهم الثقافى والاجتماعى للمعايير الدولية للحريات الدينية 
فى تلك ألدول. 

۲ وعليهء ينبغى على الولايات المتحدة إعطاء الأ ولوية فيما تقدمه من مساعدات 
أجنبية للنهوض بسبل الحماية القانونية وتطويرهاء وكذلك النهوض بثقافة احترام 

(ب) تخصيص الأ موال لزيادة جهود النهوض بالحريات الدينية ۔ يتم تعديل 
القسم (ءع) ١‏ من قانون المساعدات الخارجية لعام ۱۹٩۱‏ (۲۲) 21517 .©.0.8ا 
(۴) بإدراج النص التالى :«...» بما فى ذلك التمتع بحق ممارسة المعتقدات الدينية 
بحرية» بعد عبارة «التمسك بالحقوق المدنية والسياسية». 

القسم ٠ ٠۲‏ :البث الدولى : 

٠۹۹ ٤ یتم تعدیل القسم (1۳۰۲)۔ من القانون الآمریکی للبث الدولی لعام‎ 
U.S.C. (YY) (United States International Broadcasting Act of 1994) 
. 6202(2) 


2 يشطب حرق العطف «و» فى نهاية الفقرة‎ )١( 
بشطي النقطة الفاصلة فى نهاية الفقرة ۷ وإدراج حرف العطف «و»» ى..‎ )۷( 


(۳) بإضافة النص التالى فى نهاية نص القسم : 

(۸)- النهوض بمشاعر الاحترام لحقوق الإنسان» بما فى ذلك حرية الدين. 

القسم ٠۳‏ ه٠‏ :التبادل الدولى : 

يتم تعديل القسم ١ ٠۲(‏ ب) من قانىن التبادل الثقافى والتربوى المشترك لعام 
(Y Y) (Mutual Educational and Cultural Exchange Act of 1961) 1411‏ 
:U.8.0.6202)2(‏ 

.١ ٠ةرقفلا بشطب حرف العطف «ى» بعد‎ )١( 

(۲) بشطب النقطة الفاصلة فى نهاية الفقرة ١١‏ وإدراج حرف العطف «و» » و.. 

(۳) بإضافة النص التالى قى نهاية القسم : 

١ ۲‏ الذنهوض بمشاعر احترام الحريات الدينية فى الخارج والنهوض بضمانات 
احترامح هذه الحريات عن طریق برامج التبادل والژبارات بین الزعماء الدينيين 
الحريات الدينية فى الولايات المتحدة وفى الدول الأخرى . 

القسم ٠٤‏ ١ه‏ : مكافآت للعاملين فى مجال خدمة السياسة الخارجية : 

(1) مكافآت الأداء۔ يتم تعديل القسم (ك) ٤٠٠٠١‏ من قانون العالمين قى مجال خدمة 
اللسياسية الخارجية لام ۹۸° \)1980)(22 The Foreign Service Act of‏ 
تؤدى للنهوض بحقوق الإنسان المعترف بها دولياء ومن بينها حق الإإتسان قى 
ممارسة حريته الديثيةء أساسا نح المكافآت بمو جب هذا القسم». 

(ب) مكافآث للعاملين فى مجال خدمة السياسة الخارجية۔ يتم تعديل القسم 
0.8.٥. 4013(‏ بإضافة الجملة الجديدة التالية فى نهاية القسم :«تكون الخدمات 
المتميزة الجديرة بالاعتبار التى يتم تقديمها للنهوض بحوق الإنسان المعترف بها 
دولياء بما فى ذلك حق الإنسان فى.ممارسة حريته الدينية » اساسا لنح المكافآت 
بموجب هذا القسم ». 


الباب السادس ۷1 )۲۲۲1٤‏ - أمور اللاجئين والملتجاالآمن والآمور 
القنصلدة 

القسم ٦ ٠*١‏ : استخدام التقرير السنوى: 

يكون التقرير السنوى وما يصاحبه من وثائق أخرى ذات الصلة بمثابة مرجع 
بستخدمه قضاة الهجرة والمسئولون فى القنصليات وفى مكاتب اللا جثين واللتجاً 
الآمن فى حالة ورود ادعاءات عن تعرض البعض للاضطهاد بسبب الدين . وفى 
حالة عدم إشارة التقریر الستوی للأارضاع التى يدعى وجودهاأجنبى مقيم فى 
وتكذيبها. 

القسم ٦ ٠۲‏ :إصلاح السياسة المتبعة مع اللاجثين 

(1( التدريب يتم تعديل أ لقس م۷٠‏ من قانون الهجرة والجثسية 

)0.5.€C. 1157( )۸( ء)Ilmmigration and Nationality Act)‏ بإضافة القسم 
الفرعى الجديد التالى فى نهاية القسم : 

(و) )١(‏ يتشاور وزير العدل الأمريكى مع وزير الخارجية ويقدم بناء على ذلك 
لجميع المسئولين الأمريكيين الذين يحكمون ويفصلون فى قضايا اللا جثين بموجب 
هذا القسم تدريبا مماثلا للتدريب الذى يتم تقديمه للمسئولين الذين يحكمون 
ویفصلون فی طلبات الملتجا الآمن بموجب القسم ۲١۸‏ . 

(۲) يشمل هذا التدريب تعريف هؤلاء المسئولين بالأوضاع القائمة فى بلدان 
محددة» وبحق الأفراد فى ممارسة حرياتهم الدينية المعترف بها دولياء كما بشمل 
تعريفهم بالأساليب التى تمارسها الدول الأجنبية فيما تقوم به من اضطهاد ديثى› 
و بالا ختلافات الواضحة ذات الصلة داخل أى بلد من البلدان بين طبيعة الممارسات 
الدينية المختافة والمؤمنين بها وبين المعاملة التى يتلقونها فى هذا البلد. 

(ب) التدریب للمو د ظفين العاملين فى خدمة أ أسياسة الخارجية. يتم إجراء تعدیل 
إضافى على القسم ۸ من قانون العالمين فى خدمة السياسة الخارجدة لعام 
٠‏ ١ء‏ المعدل عن طريق إضافة القسم ء٤ ١ ١‏ من هذا القانون»ويشمل هذا التعديل ما 
ا 
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)١(‏ إخصافة أداة التعريف (باللغة الإنجليزية) (8) قبل عبارة« وزير الخارجية» و 

: إضافة ما يلى فى نهاية القسم‎ (Y) 

(ب) يوفر وزير الخارجية دورات تدريبية حول قانون اللاأجئين» وعما تم الحكم 
متف درل فى اذى القت انات رة وتن ورو اا اد ا 
يكون أى موظف يعمل فى خدمة السياسة الخارجية» بما فى ذلك المسئثولين 
القنصليين» ويعين فى منصب قد يطلب منه فيه تقييم طلبات قبول اللجوءء قد حصل 
قانون اللاجثين وحول قضايا اللاجثين التى تم الحكم والفصل فيها. 

(ج) تعليمات لمراكز تداول اللاجثين۔ 


)١(‏ تعليمات لمواجهة التحيز المعادى ۔ يتولى وزير العدل ووزير الخارجية وضع 
وتنفيذ التعليمات التى تتعرض لمشاعر التحيز المحتمل وجودها لدى المىوظفين 
العاملين فى مكاتب الهجرة والجنسية الأمريكية ممن يتم تعيينهم فى تلك المكاتب 
خارج الولايات المتحدة. والتى قد تشكل عائقا فعلا آمام ادعاءات اللاجئين وطلباتهم 
إذا کان ی من هؤلاء متحیزا ضد ی من طالبى اللجوء بناء على انتمائه الدينى آو 
العرقى أو الوطنى أىبناء على انتمائه لجالية اجتماعية معينة آو لرآی سياسى معين. 
ويكون موضوع هذا التدريب متسما بالحساسية الثقافية ويتم تصميمه لتوفير 
الجى الخالى من التحين والمعاداة بغية النظر فى طلبات اللاجثين والبت فيها. 

(۲) تعليمات لمراكز تداول اللاجثين بشان الاتفاقيات المعقودة مع الكيانات التى 
تحددها الحكومة الأمريكية لتداول اللاجئين ۔ يضع وزير العدل ووزيرالخارجية 
تعليمات تضمن توحيد الإجراءات القائمة لعقد الاتفاقيات مع الكيانات التى حددتها 
الحكومة الأمريكية لتداول اللاجثين وتضمن كذلك توحيد الإجراءات التى تتبعها 
ثلك الكيانات وكذلك المىظفين المسئولين عن إعداد ملفات اللاجثين لصالح تىحيد 
الإجراءات التى تتبعها تلك الكيانات وكذلك المىظفين المسثولين عن إعداد ملفاث 
اللاجثين لصالع مكثب خدمات الهجرة والجنسية فى آثناء النظر فى قضاياهم 
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وطلباتهم» ومع مراعاة النواحى العملية فى هذا الصدد ينېغى أن تضمن هذه 
الإجراءات دقة المعلومات الواردة فى اللفات التى يتم إعدادها بواسطة ثلك الكيانات 
عن كل حالةء ومطابقتها للمعلومات التى يقدمها طالبو اللجوء» كمأ يجب أن تضمن 
هذه الإجراءات عدم فقدان طالبى اللجوء الصادقين لآى ميزة ممكنة بالنسية 
لطلباتهم أو حرمانهم من الحصول على الملتجا الآمن بسبب آخطاء وقعت فى أثذاء 
عملية إعداد ملفاتهم. 

(د) التشاور السنوى ۔ يتضمن التقرير السنوى المرفوع من رثيس الجمهورية 
عن مقترحاته بشأن اللاجثين الذين سيتم قبولهم فى الولايات المتحدة بموجب 
القسم )۲١۷۵(‏ من قانون الهجرة والجنسية (۸ .«.ئ. ١١١۷)ى‏ -(ل1) معلومات عن 
الاضطهاد الدينى الذى تتعرض له مجموعات اللاجثين المؤهلين للنظر فى أمر 
قبولهم فى الولايات المتحدة. ويدلى وزير الخارجية فى أثناء عملية التشاور بموجب 
القسم (ه) ٠۷‏ ۲ من قانون الهجرة والجنسية ۸ (ع)1157 0.5.٤٣.‏ بشهادة رسمية 
آمام اللجتة القضائية فى كل من ملجس النواب ومجلس الشيوخ تتضمن معلومات 
عن الاضطهاد الدينى الذى تعرض له مجموعات اللاجئين . 

القسم ٦ ٠۳‏ :إصلاح سياسة الملتجأالآمن: 


(1) التعليمات۔ يتولى وزير العحدل ووزير الخارجية وضع تعليمات تضمن عدم 
الاستعانة بخدمات آی شخص قد یکوین متحیزا ضد آقراد آخرین بسبب انتمائهم 
الدينى أو العرقى آوالوطنى أو بسبب انتسابهم لمجموعة اجتماعية معيذة أو بسبب 
آرائهم السياسيةء فى ترجمة ما يدور من حديث بين الأجانب وضباط التفتيش أو 
ضباط الملتجا الأمن» على آن يسرى هذا الحظر» ضمن من يسرى عليهم» على 
المترجمين الشفهيين وموظفى شركات الخطوط الجوية المملوكة لحكومات يعرقف 
عنها ضلوعها فى ممارسات ينطبق عليها تعريف الاضطهاد الوارد فى القانون 
الدولى للاجثين. 

(ب) التدريب لضباط الملتجاً الأمن والهجرة۔ يوفر وزير العدل التدريب لجميع 
المسئولين المشتركين فى دراسة طلبات الحصول على ملتجا آمن والبت فيهاء 
ويوفره أيضا لضباط الهجرة المكلفين بالمهام المنصوص عليها بموجب القسم 
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(١٠۲ب)‏ من قانون الهجرة والجنسية (۸ )((1225)5 .٥€.0.5)ءوذلك‏ بالتشاور مع 
وزير الخارجية والسفير المتجول ومسئولين آخرين من ذوى الصلةء مثل مدير 
المركز القومى للتدريب فى الشثون الخارجية (Nationaal Foreign Affairs‏ 
Training Center)‏ . ويعالج هذا التدريب طبيعة الاضطهاد الدينى قى الخارج» بما 
فى ذلك الآأوضاع الخاصة فى الدول المختلفةء ويعرف المتدربين بالحق المعثرف به 
دوليا فى ممارسة الحريات الدينية وباساليب الاضطهاد الدينى التى تمارس قى 
الدول الأ جنبية»كمايعرفهم بالاختلافات ذات الصلة القائمة داخل دولة ما قى 
التعامل مع المنتمين للديانات المختلفة ومع ممارساتهم الدينية. 


. (ج) التدريب لقضاة الهجرة۔ يتولى المكتب التنفيذى لمراجعة شئون الهجرة التابع 
لوزارة العدل تقديم التدريب لقضاة الهجرة حول طبيعة الاضطهاد الدينى الدولى 
ومداه» والأوضاع الخاصة التى يمارس فى إطارها هذا الاضطهاد قى كل دولة من 
الدول»ء ويستعين فى ذلك بالتقریر السنوی وبمراجع ووسائل آخری. كما يتولى 
المكتب التنفيذى دمج هذا التدريب مع ما يقدمه لقضاة الهجرة من تدريب مبدثى 
ومستمر» ويشمل هذا التدريب الأساليب التى تستخدمها الهيئات الحكومية وغير 
الحكومية فى ممارستها للاضطهاد»ء والاختلافاث السارية فيها فى المعاملة التى 
تلقاها المجموعات الدينية من الكيانات التى تمارس الاضطهاد ضدها. 

القسم ٦٠٤‏ : عدم السماح بدخول مسئولى الحكومات الأجنبية الذين مارسوا 
انتهاكات حادة للحريات الديضة. 

( أ) عدم توفر الآهلية للحصول على ثأاشيرة آو لدخول البلاد۔ يتم تعديل القسم 
)۲(-)1۲١١(‏ من قاتون الهجرة والجنسية ۸ (1182)8()2 0.5.٥.‏ بإضافة الفقرة 
الفرعية التالية فى نهاية القسم : 

(ن) ‏ مسئولو الحكومات الأجنبية الذين مارسوا انتهاكات حادة للحريات الدينية ۔ 
لآ نجع ول د لای وص اجن کان مول کن مبان ف 
مو غفا ر سش میاق کی مة خن عن آ ی گاب انت اكات حادة اللخربات الذشة قى 
فثرة ال ٤‏ ۲ شهرا السابقةء وفقا للتعريف الوارد لها فى القسم ٣‏ من قانون الحريات 
الدينية الدولية |aۃ‏ ۹۹۸ 1 (The International Religious Freedom Act of‏ 
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)1998 ولا يسمح بدخول اليلاد لزوج أوزوجة هذا الشخصس وأولادە أ 
أولادها. 

(ب) تاریخ سریان المفعول۔ يسرى التعديل الوارد فى الفقرة( آ) ۔ على الآجاتب 
الساعين لدخول الولايات المتحدة الأمريكية فی تاريخ إقرار هذا القانون أو فى تاريخ 
لاحق لتاریخ إأقراأره. 

القسم ٥‏ : دراسات حول آثر نصوص وأحكام الترحيل السريع على طلبات 
الملتجا الأمن: 

 تاساردلا‎ )( 

١‏ طلب من اللجنة المنتدبة لإشراك الخبراء فى مسائل اللاجئين واللثجا الآمن ۔ 
إذا تقدمت اللجنة المنتدبة بطلب لإشراك الخبراء فى مسائل اللاجئين والملتجا الآمن 
فى دراسة يتم إجراؤها للتحقق من مدى ممارسة موظفى الهجرة الوارد ذكرهم قى 
الفقرة (۲) لآى من السلوك الوارد ذكره فى ذات الفقرةء يستجيب وزير العدل لهذا 
الطلب ويو جه الدعوة لمن تحدد اللجنة المنتدبة أسماؤهم من الخبراء الذين يشهد لهم 
بخبرتهم ومعرفتهم بقضايا اللاجئين واللجىء ويثولى الخبراءء بالتعاون مع 
المراقب المالى الأمريكى »القيام بلك الدراسة. 


۲ مهام المراقب المالى العام يتولى المراقب المالى العام الأمريكى مهمة القيام 
بدراسة بغية البحث فى ممارسات ضباط الهجرة الذين يضطلحون بمهام وظائفهم 
بموجب القسم (١٠ب)‏ . من قانون الهجرة والجنسية (۸ )((1225)6 .€.0.58)ء 
ويجوز للمراقب المالى العام القيام بهذه الدراسة بمفرده أو بالتعاون مع خبراء يتم 
تحديدهم بواسطة اللجنة المنتدبة بناء على طلب منها بذلك» ويكون الغرض من تلك 
الدراسة التعرف على سلوك ضباط الهجرة فى معاملاتهم مع الأجانب الذين قد 
تتوافر لديهم أهلية الحصول على اللجوء» وذلك بالنسبة لما يرد ذكره أدناه:(آ) مدى 
التشجيع غير اللائق الذى يلقاه هولاء الأجانب من ضباط الهجرة لسحب طلبات 
دخول الأراضى الأمريكية التى تقدموا بها. 

(ب) مدى امثناع ضباط الهجرة بشكل غير سليم عن إحالة هؤلاء الأجانب لأ حد 
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قد یتعرضون له من اضطهاد (فی إطار معتی تص القسم ۲۲٣(‏ ب)۔(۱) (ب) )٥(‏ 
من القانون المذكور). 

(ج) مدى مبادرتهم بترحيل هؤلاء الأجانب بشكل خاطى إلى دولة قد 
بتعرضون فيها للاضطهاد واللاحقة. 

(د) مدی قیامه باحتجاز هؤلاء الأجانب بشکل غیر سلیم أو فی ظروف غیر 


(ب) التقاریں ۔ 

١‏ مشاركة الخبراء- فى حالة ورود طلب من اللجنة المنتدبة بموجب القسم 
الفرعى (آ) يجوز للخبراء الذين تم تحديدهم بواسطة اللجنة المتتدية بموجب القسم 
الفرعى المذكور تقديم تقريرهم للجان الموصوفة فى الفقرة (۲). ويجوز تقديم هذا 

۲ واجبات المراقب المالى العام ۔ يقدم المراقب المالى العام تقريرا يتضمن نتائج 
الدراسة التی قام بها بمیجب القسم الفرعی(آ)-(۲) فى ثاريخ لا يتجاوز اليوم الأول 
من شهر سبتمبر (أيلول) عام ٠١ ٠٠‏ ويرفعه للجان الشئون القضائية قى مجلسى 
الخارجية فى مجلس الشيوخ. وإذا طلبت اللجنة المنتدبة اشتراك خبراء محددين مع 
امراقب المالى العام فى إعداد التقرير ورفعه» يكون على المراقب المالى العام الموافقة 
على ذلك. 

)ج( إمكاثية الحصول على الإجراءات والاضطلاع عليها: 


١‏ عموما۔ فيما عدا ما تنص عليه الفقرة (۲) يسمح وزير العدل للمراقب المالى 
العام الأمريكى وللخبراء الذين تم تحديدهم بموجب القسم الفرعى(1)»ء فى حالة 
ورود طلب للإإشراكهم فى القيام بالدراسة وإعداد التقرير بموجب الفقرة الفرعية (أ)ء 
بالاضطلاع على جميع ما يتم اتخاذه من إجراءات فى جميع المراحل بموجب القسم 
° (ب) من قانون الهجرة والجذنسية. 


۲ الاستشناءات- الفقرة رقم )١(‏ فى الحالات التى يعترض فيها الأجنبى على 
وة الأشبطلاغ على الأجراءات المتوخا المراقب الائ ى الجاع از لنخيراء الذي 
قات اليه لنوت بتمددف فوكت لقم لفغن (0 كها ل شر اافقرة 
لكو رة ا قرز وزیی اتغدل أن خو الا طلا ع عا ا جر ءات قد ترک امن 
الإجراءات للخطر» ويراعى عدم تعارض آى من القيود المفروضة على حرية الخبراء 
فى الاضطلاع على الإجراءات مع القانون الدولى. 

الباب السايبح (۷1 ٣|۴٤‏ ۲") أحكام منذوعة 

القسم ١١‏ ۷ : قواعد السلوك فى مجال العمل : 

(أ) تقرير الكونغرس للوقائع ۔ يعترف الكونغرس بتزايد أهمية الدور العالمى 
الذى تلعبه الشركات متعددة الجنسية» كما يعترف بإمكانياتها الكامنة للاضطلاع 
بدور قیادی إیجابی فی مجال إیجابی فى مجال حقوق الإنسان قى الدول التى 

(ب) ما يراه الكونغرس ۔ يرى الكونغرس ان الشركات متعددة الجنسية التى 
او غاا فاو الحا واف کن اھر کات لی ا ف دول مارت 
حكوماتها انتهاكات للحريات الدينية آو إجازتهاء وفقا للتعريف الوارد فى التقرير 
الستوى» يكون عليها تبنى قواعد للسلوك فى مجال العمل : 

١‏ تدعم وتؤيد بواسطتها حق ممارسة العاملين لديها لحرياتهم الدينيةء و.. 

۲ تضمن من خلالها أن آراء الحالم الديثية وممارسته السلمية الحتقداته لن تاثر 
بآی شكل من الأشكال ولن يسمح لها بالتآثير على وضعه فى موقع العمل أو على 


شروط العمل التى يخضع لهاً. 
رئيس مجلس الذواب الأمريكى 
نائب رئيس الجمهوريةء 
ورئيیس مجلس الشيوخ 
التهاية 
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کم کر ادير والدونة ف ايه مر اة الشار ب 
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